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  يالتـركࡩي تاريخ الأدب 

  للأستاذ عطا الله ترزي باشا المحامي
  

ي إڲـــــــى عصـــــــري؈ن التــــــــركࢭـــــــي وســـــــعنا أن نقســـــــم تـــــــاريخ الأدب 
أساســي؈ن: جــاهڴي وإســلامي، وأن نقســم كــذلك كــلا مــن هــذين 

  لفة. .العصري؈ن إڲى أدوار مخت
ي التــــركورأينـــا أن نتحـــدث ࢭـــي هـــذا المقـــال عـــن تـــاريخ الأدب 

  .تأسيس الدولة العثمانية بإيجاز حتـىمنذ نشأته 
  يتكون العصر الجاهڴي من دورين هام؈ن:
ممــــا يرويــــه  أكثـــــر (أولا) دور الأدب المظلــــم، ولا نعــــرف عنــــه 

) المعرفــة ب (الدســات؈ن) وۂــي التـــركلنــا المؤرخــون مــن (مناقــب 
بعــــــــض القصــــــــص والروايــــــــات التاريخيــــــــة عــــــــن نشــــــــأة تتضــــــــمن 

الأتــــــراك وقيــــــامهم بتأســــــيس الــــــدويلات. وتحتــــــوى كــــــذلك عڴــــــى 
تراجم بعض الملوك والأمـراء والقـواد. وأشـهر هـذه الدساسـت؈ن 
دســـــتان (أوغـــــوز خــــــان) ودســـــتان (بوزقــــــورت) ودســـــتان (شــــــو) 

ࢭـــــي هـــــذا الـــــدور الكتابـــــة وإنمــــــا  التــــــركها. . . ولـــــم يعـــــرف غيــــــر و 
ا هــــــــذه الدســــــــات؈ن مــــــــن بعــــــــض الآثــــــــار التاريخيــــــــة انتقلــــــــت إلينــــــــ

٢-  .القديمة
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(ثانيــا) دور الأدب المكتــوب: وشــاع ࢭــي هــذا الــدور اســتعمال 
ع؆ـرت علٕڈـا ࢭـي التـاريخ  التــي. والكتابـة الأوڲـى التــركالكتابة ب؈ن 

اكتشــــفها العلمــــاء بــــالقرب مــــن مدينــــه (طورفــــان) ࢭــــي  التـــــيۂــــي 
(اورخــون). فقــد  الشــمال الشــرࢮي مــن (منغوليــا) عڴــى ضــفة ٰڈــر 

وجــــدت ࢭــــي هــــذه النــــواڌي ألــــواح مــــن الرخــــام مثبتــــة ࢭــــي الأرض 
نقشت علٕڈا بعض الكتابـات. وكاـن أهمهـا ثـلاث كتابـات تعـرف 
ب (تونيــــو قــــوق) و (كــــول تكــــ؈ن) و (بيلكــــه قاغــــا). ويرجــــع تــــاريخ 

م والثالثـــة ٧٣٢م والثانيـــةإڲى ســـنة ٧٢٠الكتابـــة الأولىـــإڲى ســـنة 
تبحــــــث عــــــن  التـــــــيه الألــــــواح م. وقــــــد ثبتــــــت هــــــذ٧٣٥إڲــــــى ســــــنة 

مــــــع الصــــــيني؈ن ࢭــــــي جانــــــب زعمــــــاء تولــــــوا عــــــرش  التـــــــركحــــــروب 
  ية المسماة ب (كوك تورك)التـركالدولة 

(بيلكـه تـو نيوقـوق) أول أديـب عـرف ࢭـي تـاريخ الأدب  يعتبـر و 
  ي عڴى الإطلاقالتـرك

ولقــــد أشــــار إڲــــى وجــــود هــــذه الكتابــــات ࢭــــي أول الأمــــر المــــؤرخ 
بۚܣ) وذلـــك ࢭـــي القـــرن المـــيلادي الثالـــث الإيلخـــاني المعـــروف (جـــو 

عشـــر. وذكرهـــا أيضـــا الـــدكتور الألمـــاني دانيـــل مسرشـــميد حـــ؈ن 
٣-م) أثنــــــاء قيامــــــه بــــــرحلات ࢭــــــي هــــــذه الأنحــــــاء ١٧٢١رآهــــــا (ســــــنة 
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وســــــــــــماها بالكتابــــــــــــات الطلســــــــــــمية ويعــــــــــــود الفضــــــــــــل ࢭــــــــــــي أمــــــــــــر 
  اكتشافهاإڲى العالم الدانيماركي طومسن

ـــــــى قـــــــرا ٢٥١١١٨٩٣فقـــــــد وفـــــــق لأول مـــــــرة ࢭـــــــي  ءة كلمـــــــات إڲ
(ترك،ننكــــري، كــــول تكــــ؈ن). وتمكــــن هــــذا المستشــــرق بعــــد ذلــــك 

رمـــوز الكتابـــة وقراءٮڈـــا بكاملهـــا. وكـــذلك اســـتطاع مـــن  مـــن حـــل
الألمـــــــــاني الشـــــــــه؈ر رودلـــــــــف أن ي؅رجمهـــــــــا ترجمـــــــــة  بعـــــــــده العـــــــــالم

  .صحيحة
وࢭــــي القــــرن التاســــع مــــن المــــيلاد أراد الأتــــراك، وقــــد هجــــروا 

نـــا جديـــدا مـــن الكتابـــة اســـتعمال هـــذه الكتابـــة، أن يتعلمـــوا لو 
تســـمܢ بالكتابـــة الأويغوريـــة. وقـــد انتقـــل إلينـــا كث؈ـــر مـــن الكتـــب 

ية القديمـــة المدونــــة ٭ڈـــذه الكتابـــة، كانــــت موضـــع دراســــة التــــرك
العلماء والباحث؈ن، مٔڈا كتاب ، وقد حققه العالمان بنج وفون 

ية) نشــره فــون لكـــك التـــركجربيــان ومٔڈــا كتــاب (المتــون ألمانيــة 
؈ن دفتيــه كث؈ــرا مــن العقائــد والأدعيــة ࢭــي المــذهب كتــاب جمــع بــ

ࢭـي ذلـك العصـر. ومٔڈـا كتـب  التــركوهو ألماني الـذي انتشـر بـ؈ن 
نشــــرت مــــن قبــــل أكاديميــــة العلــــوم النمســــاوية بعنــــوان وأخــــرى 

٤-  .ذات قيمة أدبية ع؆رت علٕڈا ࢭي مدينة (طورفان)
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ي وبانْڈائــــــه التـــــــركوهنــــــا ينتهــــــܣ العصــــــر الجــــــاهڴي مــــــن الأدب 
تنقــرض وتحــل  حتـــىالكتابــات القديمــة شــيئا فشــيئاً تضــمحل 

  .محلها الكتابة الإسلامية بالتدريج
  العصر الإسلامي:

ي يتكـــون مـــن أدوار مختلفـــة التــــركإن هـــذا العصـــر ࢭـــي الأدب 
  تتبع ࢭي تقسيمها ما يڴي:

صــــدر الإســــلام: وجــــد الأتــــراك، حــــ؈ن احتكــــوا بالمســــلم؈ن ࢭــــي 
يقــــــــوم عڴــــــــى نظــــــــام القــــــــرن المــــــــيلادي الثــــــــامن، أن هــــــــذا الــــــــدين 

اجتمـــــــاڤي متـــــــ؈ن، ويســـــــتند عڴـــــــى أســـــــس أخلاقيـــــــة تتشـــــــابه مـــــــع 
قواعــد العــرب والعــادات الســائدة بيــٔڈم. فــاعتنقوه عڴــى عجــل. 

 حتــــىوقــد انتشــر الــدين الإســلامي بــ؈ن الأتــراك انتشــارا عظيمــا 
ية الســـاكنة ࢭـــي الـــبلاد المتاخمـــة لحـــدود التــــركأســـلمت الأقـــوام 

أفــراد قلائــل لــم  غيـــر مــٔڈم الصــ؈ن جماعــات ووحــدانا. ولــم يبــق 
  .يسعدهم الحظ ࢭي الاتصال بالمسلم؈ن

مــن الإســلام إفــادة جڴــى. فنظمــوا حيــاٮڈم  التـــركولقــد أفــاد 
الاجتماعيــة وفقـــا لاعتبــارات هـــذا الــدين الجديـــد. فــانتقلوا مـــن 

٥-إڲـــى طــور الحضــارة، فبـــدءوا يســكنون المــدن وقـــد  طــور البــداوة
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إڲى الـديار القريبـة  الإسلام اع؅قلوا الحياة القبلية إذ رحلوا بعد
  .من مراكز الخلافة الإسلامية

ولـــم يـــؤثر ࢭـــي الحيـــاة الأدبيـــة عنـــد الأتـــراك ديـــن مـــن الأديـــان 
اعتنقوها قبلا بقـدر مـا أثـر فٕڈـا الـدين الإسـلامي الحنيـف.  التـي

ويتطلــب دراســة هــذا التــأث؈ر بنوعيــه الإيجــابي والســلۗܣ تفصــيلا 
طور عســۜܢ أن نجــد فرصــة وتمحيصــا، وقــد أجزناهــا الآن ࢭــي ســ

  .أخرى نعالج فٕڈا هذا الموضوع بالشرح والتمحيص
ي أعظـــم مـــن أثـــره ࢭـــي التــــركلقـــد كــاـن أثـــر الإســـلام ࢭـــي الأدب 

  الأدب العربي كما تب؈ن ذلك من الآتي:
شـــــك مجـــــرى الحيـــــاة الأدبيـــــة عنــــــد  غيــــــر الإســـــلام مـــــن  غيــــــر 

ي مـــــــــن عزلتـــــــــه التــــــــــركالأتـــــــــراك تغي؈ـــــــــرا عظيمـــــــــا. فـــــــــأخرج الأدب 
رى منـذ ـاهلية وأدخله ࢭي قائمـة الآداب الشـرقية الحيـة. فنـالج

ا ونمــواً م؅قايــداً ࢭــي النتــاج الأدبــي عنــد كبيـــر ذلــك اليــوم ازدهــاراً 
مــن عصــر جــاهليْڈم،  التـــرك. وينــدر أن نجــد آثــارا خلفهــا التـــرك

ي منشــــؤها التـــــركأنتجهــــا رجــــال الفكــــر  التـــــيإذ أن غالــــب الآثــــار 
الســبيل أمــام المفكــرين وأنــار لهــم هــذا الــدين القــيم الــذي مهــد 

٦-  .الطريق، طريق الرࢮي ࢭي مدرج العلم والثقافة
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الأفكـار الأدبيـة  التــركوقد كان من آثار هذا الـدين اقتبـاس 
  إڲى ثروٮڈم من خزائن الآداب الإسلامية الأخرى أضافْڈا

متســــــم  غيــــــر ي ࢭـــــي الجاهليــــــة أدبـــــا فرديــــــا التـــــــركوكــــاـن الأدب 
نعۚـــــܣ بـــــالأول ذلـــــك اللـــــون مـــــن الأدب بطـــــابع الأدب الجمـــــاڤي، و 

المشـــتت شـــمله والمجهـــول عوالمـــه، الصـــادر عـــن عقليـــة ضـــعيفة 
متكاملة. فما كان من الإسلام إلا أن وجد اتجاه الأدباء ࢭي  غيـر 

  أساسه توحيدا كاملاً 
ي مـن التــركولا ينكر ما لهذا الدين مـن تـأث؈ر سـلۗܣ ࢭـي الأدب 

ية خالصـــة ࢭـــي لتــــركابعـــض الوجـــوه، كاللغـــة. وقـــد كانـــت اللغـــة 
أصـــــلها، خاليــــــة مـــــن الألفــــــاظ الأجنبيـــــة. وبعــــــد نشـــــوء العلاقــــــة 

هم مـــن الأقـــوام بـــدأت الألفـــاظ غيــــر الدينيـــة بـــ؈ن الأتـــراك وبـــ؈ن 
إڲـــى هـــذه اللغـــة بالتـــدريج  الغريبـــة مـــن فارســـية وعربيـــة تتســـرب

شـــاع بـــ؈ن الأتـــراك اســـتعمال بعـــض القواعـــد الأجنبيـــة ࢭـــي  حتــــى
  .ية روعْڈاالتـركاللغة الكتابة استعمالا أذهب عن 

حـدا  حتــىوقد تأثر الكتاب الأتراك بلغة القرآن تأثراً بليغاً 
بعضــــهم إڲــــى اســــتعمال اللغــــة العربيــــة ࢭــــي الكتابــــة عوضــــا عــــن 
لغتــه الأصــلية. وقــد أنتجــوا كث؈ــرا مــن المؤلفــات القيمــة ࢭــي هــذه 
٧-اللغـــة مــــن بيــــٔڈم فلاســــفة عظــــام ومفكــــرون مشــــهورون. أمثــــال 
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صـــاحب الكشـــاف ومؤلـــف  -ا والزمخشـــري الفـــارابي وأبـــن ســـين
كمــــا وأن آخــــرين مــــٔڈم انســــاقوا بســــبب  -كتــــاب مقدمــــة الأدب 
إڲــى اســتعمال الكتابــة الفارســية بــدلا مــن  الملابســات والظــروف

ية أمثــال جــلال الــدين الرومــي صــاحب المثنــوي المعــروف التـــرك
  .ه من المفكرينغيـر و 

  ي:التـركالتصوف ࡩي الأدب 
ن نتحــــــــدث عــــــــن تــــــــاريخ التصــــــــوف لــــــــيس مــــــــن شــــــــأننا الآن أ

 الإســلامي ࢭــي عصــوره المختلفــة، وإنمــا وددنــا أن نتطــرق بإيجــاز
  . إڲى النواڌي الأدبية منه بقدر ما يتعلق بالموضوع

ي التــركإن آثار التصـوف بـدأت تظهـر شـيئا فشـيئا ࢭـي الأدب 
منــــــذ القــــــرن الثالــــــث عشــــــر المــــــيلادي، وذلــــــك حينمــــــا اســــــتخدم 

الـــــــدين بــــــــن العربـــــــي نظريتــــــــه  العـــــــالم المعـــــــروف الشــــــــيخ محۛـــــــܣ
كــاـن لهـــا الأثـــر البـــالغ ࢭـــي الأدب  التــــيالمعروفـــة (وحـــدة الوجـــود) 

  .ي طوال العصور التـرك
كـــذلك بفلســـفة الجاذبيـــة الإلهيـــة  التــــركوقـــد تـــأثر شـــعراء 

كــاـن أصـــحا٭ڈا يوقنـــون بتمثيـــل القـــدرة الإلهيـــة ࢭـــي الـــنفس  التــــي
رور الكامنـة البشرية عن طريـق الإيمـان بذاتـه إيمانـا يطـرد الشـ

٨-ࢭــــي الــــنفس، فيتجســــم النــــور الإلهــــܣ ࢭــــي القلــــوب تجســــما يحيــــه 
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المــؤمن ࢭــي كــل حــ؈ن. . وكاــن هــؤلاء الرجــال يعشــقون جمــال الله 
عشـــقا خالصــــا لا يخـــامرهم فيــــه شــــك ولا يأخـــذهم منــــه ريــــب، 

الإلهــܣ ࢭــي نظــرهم كالحــب المجــازي الــذي  ولـم يكــن هــذا العشــق
ونه مــــودة يعتبـــــر وا يشــــعر بــــه الإنســــان تجــــاه الآخــــرين، بــــل كـــاـن

  . صافية ناشئة من فرط ميلهم للوجود المطلق
ومــــــن اســـــــتطاع ࢭـــــــي رأٱڈـــــــم أن يتغلـــــــب عڴـــــــى الـــــــنفس الأمـــــــارة 
بالســــــــوء بــــــــدافع غــــــــلاب لا يحملــــــــه إلا القليلــــــــون، وانــــــــدمج ࢭــــــــي 
الوجود المطلق، فقـد بلـغ الغايـة القصـوى ونـال الدرجـة العليـا 

  . ࢭي سلك التصوف فحاز رتبة (الفناء ࢭي الله)
قليـــــل،  غيــــــر ولقـــــد تظـــــاهر كث؈ـــــر مـــــن شـــــعراء الفلســـــفة زمنـــــا 

نذكر مٔڈم الشـاعر المعـروف (نسـيمܣ) مـن شـعراء القـرن الرابـع 
عشـــر مـــيلادي الـــذي ألـــف ديوانـــا ضـــخما ࢭـــي الشـــعر التصـــوࢭي، 
وقـــــد اشـــــتمل هـــــذا الـــــديوان عڴـــــى قصـــــائد جيـــــاد ࢭـــــي تحبيـــــذ مـــــا 

ن (الحــــلاج المنصــــور) وكـــاـ كبيـــــر ذهــــب إليــــه الصــــوࢭي الإســــلامي ال
نســيمܣ قــد ســلك مســلك الحــلاج ࢭــي قولــه (أنــا الحــق) ممــا أثــار 
ضـــجيج العلمـــاء ࢭـــي عصـــره، فاغتـــاظ منـــه رجـــال الـــدين وأمـــروا 

٩-  .بقتله فكشطوا جلده حيا فهلك
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ومٔڈم الشاعر الإنساني العظيم (يونس أمره) وهو أحق أن 
نفـــــرد لـــــه مقـــــالا خاصـــــاً   ليتبـــــ؈ن القـــــارئ مـــــدى قيمتـــــه الأدبيـــــة 

بــ؈ن الشــعراء الصــوفي؈ن. ونكتفــي اليــوم بــإيراد  وم؇قلتــه الممتــازة
  منظومة م؅رجمة من قصيدة مطلعها:

  برساقيدن ايجدم شراب عرشدن بوجه ميخانه سۜܣ
  يقول:

تناولنا الخمر من ساق كانـت خمارتـه فـوق العـرش فأصـبنا 
  بالخمارة السكر، ففدينا الأرواح

حبذا هـذا المجلـس الـذي تشـوى فبـه الأكبـاد عڴـى نـار شـمع 
  تدور حوله الشمس كما تط؈ر الفراشة حول النار وهاج

وࢭــــي هــــذا المجلــــس تنطلــــق صــــيحات (أنــــا الحــــق) مــــن أفــــواه 
المخمـــــــورين الـــــــذين يعـــــــد أفقـــــــرهم ࢭـــــــي التصـــــــوف، ࢭـــــــي مســـــــتوى 
الحــلاج المنصــور ثــم ينهــܣ الشــاعر منظومتــه بخطــاب يوجــه إڲــى 

  نفسه قائلا:
  حذار من مخاطبة الجاهل؈ن ٭ڈذا الكلام الفياض

١٠-  كيف يقغۜܣ هؤلاء الوقت. . .فإنك تعلم 
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ويلاحـــــــظ ࢭـــــــي هـــــــذه القصـــــــيدة أن الشـــــــاعر كۚـــــــܢ عـــــــن الإلـــــــه 
بالســاࢮي. وع؄ــر بــالخمر عــن العشــق الإلهــܣ. كمــا أنــه روى حرقــة 

  .كبده ࢭي حب الإله بآۜܣ الكباب ࢭي مجلس الشراب
وقــد انتشــرت هــذه الألــوان مــن المصــطلحات الصــوفية بــ؈ن 

اللهـو والطـرب ࢭـي  شاع اسـتعمال كث؈ـر مـن تعـاب؈ر  حتـىالشعراء 
  موضوع التغۚܣ بذكر الله. . .

قلنا ࢭي سياق الكـلام عـن التصـوف أن القـرن الثالـث عشـر 
المــــيلادي يعــــد مطلــــع نبــــوغ المتصــــوفة الأتــــراك، وذلــــك لســــبب؈ن: 

ڈا  التــيأحدهما الرغبة الشـديدة  كاـن السـلاجقة الأتـراك يبـدوٰ
بـلاد  للمتصوف؈ن ورجـال الـدين، وثانٕڈمـا هجـرة المتصـوف؈ن إڲـى

كانــت تشــٔڈا المغــول  التـــيالأناضــول، وذلــك مــن جــراء الغــزوات 
ࢭـــــي الشـــــرق. فســـــكن هـــــؤلاء ࢭـــــي الأناضـــــول، وشـــــرعوا يؤسســـــون 

ر) أو ـالطرائـــــــــق الدينيـــــــــة. وكــــــــاـن مؤســـــــــس الطريقـــــــــة يـــــــــدڤى (بيـــــــــ
الشــــيخ، وهــــو يعــــد زعــــيم طريقتــــه وحامــــل لوا٬ڈــــا. ويخلفــــه مــــن 

تلـــــــك بعــــــده شــــــيخ آخـــــــر بإجازتــــــه. وأمـــــــا الــــــذين كــــــاـنوا يســــــلكون 
الطرائــــــــق ويتبعــــــــون الشــــــــيوخ فكــــــــانوا يُــــــــدعون بـــــــــ (الــــــــدراويش). 
والمكــــــــــان الــــــــــذي فيــــــــــه يقيمــــــــــون الشــــــــــعائر الدينيــــــــــة الطقــــــــــوس 
١١-العبــــادات المختلفــــة، يســــمܢ (التكيــــة)، وتوســــعت هــــذه التكايــــا 
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بمر الأيام وكر الأعوام فتأسست لها فروع واجتمع حولهـا أهـل 
ࢭـــــي التصـــــوف ينقـــــرون الـــــدفوف ويضـــــربون الطبـــــول وينفخـــــون 

المزمــــار. فيطــــر٭ڈم النغمــــات المنطلقــــة مــــن قلــــوب ملؤهــــا الحــــب 
والهـــــــوى، ف؈رقصـــــــون برقصـــــــات الدروشـــــــة المعروفـــــــة ويتغنـــــــون 

ينظمها شـعراؤهم البـارزون. ولهـذا كنـا  التـيبالأشعار الصوفية 
تلائــم  التـــينــرى الشــعراء يتبــارون ࢭــي نظــم المقطعــات الشــعرية 

وزونة بأوزان تركيـة هذه الحياة الموسيقية، تلك المنظومات الم
  .خاصة وإن كان قد شاع بئڈم العروض

بـالأدب  كثيــراً ي تـأثر التــركويلاحظ ࢭي هـذا العصـر إن الأدب 
الفارســـۜܣ، كمـــا أن هـــذا الأخ؈ـــر تـــأثر بـــالأول مـــن بعـــض الوجـــوه، 
وذلـــــك بســـــبب الاخـــــتلاط الـــــذي حـــــدث حينـــــذاك بـــــ؈ن العناصـــــر 

، وبــالأخص ركالتـــمــن شــعراء  كثيـــراً الإســلامية المختلفــة. ف؇ــرى 
المتصــــــوفة مــــــٔڈم، ينظمــــــون الشــــــعر باللغــــــة الفارســــــية أو أٰڈــــــم 
يقتبســـــــــــــــــون القواعـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــعرية الفارســـــــــــــــــية وأســـــــــــــــــاليّڈا، أو 
يســــــــتعملون ألفاظــــــــا فارســــــــية ࢭــــــــي أشــــــــعارهم. ولا نــــــــنس بعــــــــض 
الشــــــعراء ممــــــن نســــــبوا لغــــــْڈم الأصــــــلية أو هجروهــــــا ࢭــــــي الأدب. 
ن وكــــــذلك نجــــــد شــــــعراء كث؈ــــــرين مــــــن الفــــــرس برعــــــوا ࢭــــــي التفــــــ؇

١٢-ي. . وهكـــــــذا فـــــــإن الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة ࢭـــــــي ذلـــــــك التــــــــركبـــــــالأدب 
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العصـــر كانـــت حيـــاة متداخلـــة ام؅قجـــت ٭ڈـــا الشـــعوب الشـــرقية 
تحــت لــواء الــدين، فنــتج مــن اتحــاد هــذه العناصــر عنصــر أدبــي 
متماســـــــك ࢭـــــــي الـــــــروح والجـــــــوهر، وإن كــــــاـن متباينـــــــاً ࢭـــــــي اللـــــــون 

  والمظهر.
  ني:ي فيما قبل العهد العثماالتـركدور الأدب 

 -م ٩٦٢ويشــــمل هــــذا الــــدور عهــــد الدولــــة الغزنويــــة (ســــنة 
م) والدولــــــــــــــــــة ١٢١٢ - ٩٣٢م) والدولــــــــــــــــــة القاراخانيــــــــــــــــــة (١١٨٣

الســلجوقية (مــن القــرن الحــادي عشــر إڲــى القــرن الثالــث عشــر 
المـــــيلادي) وعهـــــد المغـــــول (مـــــن القـــــرن الثالـــــث عشـــــر إڲـــــى القـــــرن 

  الرابع عشر الميلادي)
الاجتمــــاڤي للأتــــراك  وتم؈ــــقت هــــذه العهــــود بتحســــن الوضــــع

اً؛ فبســـطوا ســـلطاٰڈم ࢭـــي داخـــل الـــبلاد الإســـلامية كبيــــر تحســـناً 
وكونــــــوا لهــــــم مركــــــزاً ممتــــــازاً بــــــ؈ن المســــــلم؈ن. وقــــــد زاد اتصــــــالهم 
بــــالعرب ࢭــــي هــــذه العهــــود وقويــــت العلائــــق بيــــٔڈم وبــــ؈ن الفــــرس 
والهنــود، فنشـــأت علاقـــات ثقافيـــة وثيقـــة كــاـن لهـــا مـــن الأثـــر مـــا 

  .كان
 التـــــــيانتشــــــرت ࢭــــــي هــــــذه العهــــــود، و  التـــــــيدبيــــــة إن الآثــــــار الأ 

١٣-انتقلــت إلينــا عڴــى علاٮڈــا إنمــا مصــدرها عهــد الدولــة الغزنويــة. 
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وقـــد تأسســـت هـــذه الدولـــة ࢭـــي بـــلاد الأفغـــان ومنـــاطق البنجـــاب 
بلغـــت أوج عظمْڈـــا ࢭـــي  حتــــىمـــن الهنـــد. وتوســـعت شـــيئاً فشـــيئاً 

عهــــــــد الســــــــلطان محمــــــــود الغزنــــــــوي الــــــــذي كـــــــاـن يعطــــــــف عڴــــــــى 
فقــد ظهــر ࢭــي هــذا  دبــاء ويشــجع الثقافــة ࢭــي الــبلادالشــعراء والأ 

العهـــــــــــد كتـــــــــــاب وعلمـــــــــــاء مشـــــــــــهورون، وكــــــــــاـن جـــــــــــل اهتمـــــــــــامهم 
بالفارســـية وظهـــر كـــذلك ࢭـــي هـــذا العصـــر بعـــض الآثـــار العربيـــة. 

ي فهــܣ قليلــة التـــركعۚــܢ ٭ڈــا رجــال الفكــر  التـــيية التـــركأمــا الآثــار 
أدبيــة جــدا. ولقــد انتقلــت إلينــا مــن عهــد القاراخــاني؈ن مؤلفــات 

قيمـــة، وكـــذلك آثـــار نفيســـة مـــن عهـــد الســـلاجقة، يســـتدل مٔڈـــا 
  ي ࢭي هذا الدور كان ࢭي عنفوان تكاملهالتـركعڴى أن الأدب 

يصـــــــادف تاريخهـــــــا هـــــــذه العهـــــــود كتـــــــاب  التــــــــيومـــــــن الآثـــــــار 
ي (يوســــــف خــــــاص التـــــــرك(قوراتغويليــــــك) الــــــذي كتبــــــه الأديــــــب 

ر ـيــــهـــــ بمدينــــة كاشــــغر، وقدمــــه إڲــــى الأم ٤٦٢حاجــــب) ࢭــــي ســــنة 
القاراخــاني (تابغــاج قــره بغراخــان) فنصــبه هــذا حاجبــاً خاصــاً 
ࢭـي قصـره، ومـن هنــا سـمܣ ٭ڈـذا اللقــب. ويتضـمن كتابـه أشــعاراً 
أخلاقيـــــة نظمهـــــا لغـــــة تركيـــــة خالصــــــة ينـــــدر فٕڈـــــا العثـــــور عڴــــــى 
١٤-ألفــاظ أعجميــة. فهــܣ هــذا الاعتبــار أشــعار لهــا قيمْڈــا العظيمــة 
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دة ࢭـــي اســـتعمال كث؈ـــر ية مـــن حيـــث الإفـــاالتــــركࢭـــي الأدب واللغـــة 
  .ية المهجورة ࢭي الكتابة الحديثةالتـركمن الكلمات 

ويوجـــــد مـــــن هـــــذا الأثـــــر ثـــــلاث نســـــخ خطيـــــة، وجـــــد إحـــــداها 
المـــؤرخ المعـــروف (هـــامر) ࢭـــي اســـتنبول، وكانـــت مكتوبـــة بـــالخط 

ي القــــديم (الأويغــــوري) فأرســــلها إڲــــى مكتبــــة فيانــــة حيــــث التـــــرك
. ويرجــع تــاريخ هــذه حققهــا المستشــرقون هنــاك ونشــروها مــراراً 

م. أمـــــا الثانيـــــة فوجـــــدت ࢭـــــي مدينـــــة  ١٤٣٩النســـــخة إڲـــــى ســـــنة 
ية العربيـــــــــة. أمـــــــــا التــــــــــرك(فرغانـــــــــة) وكانـــــــــت مدونـــــــــة بـــــــــالحروف 

النســــــــــخة الثالثــــــــــة فإٰڈــــــــــا محفوظــــــــــة ࢭــــــــــي دار الكتــــــــــب المصــــــــــرية 
  .بالقاهرة

وكتــــــاب (عيبــــــة الحقــــــائق) الــــــذي ألفــــــه الشــــــاعر أحمــــــد بــــــن 
ية التــــــــركدي باللهجـــــــة محمـــــــود ࢭـــــــي القـــــــرن الثالـــــــث عشـــــــر المـــــــيلا 

الكاشــغرية وهــو مجموعــة منظومــات ࢭــي النصــح والإرشــاد. وقــد 
وجـــد النســـخة الخطيـــة الأوڲـــى مٔڈـــا الأســـتاذ نجيـــب بـــك عاصـــم 
مـــدرس اللغـــات الشـــرقية ࢭـــي دار الفنـــون باســـتنبول، ࢭـــي مكتبـــة 

ية القديمــــــــــة التـــــــــــركأيــــــــــا صــــــــــوفيا. وكانــــــــــت مكتوبــــــــــة بــــــــــالحروف 
العثمانيـــة (العربيـــة). فـــتمكن ية التــــرك(الأويغوريـــة) وبـــالحروف 

١٥-  ١٩١٨من تحقيقها ونشرها ࢭي سنة 
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) وهو يعد بمثابـة معجـم، كتبـه التـركوكتاب (ديوان لغات 
هــ ببغـداد ليكـون مرشـدا  ٤٧٠محمود حس؈ن الكاشـغري سـنة 

للمتعلمـــ؈ن، وكــاـن هـــذا المؤلـــف يحـــذق اللغـــة العربيـــة بقـــدر مـــا 
س سـنوات ية، وقـد سـكن ࢭـي بغـداد مـدة خمـالتــركيجيد لغتـه 
م) ࢭـــــــي الوقـــــــت الـــــــذي كانـــــــت ١٠٧٧م وســـــــنة ١٠٧٢(بـــــــ؈ن ســـــــنة 

الــبلاد العراقيــة تحــت حكــم الســلاجقة، فأهــدى كتابــه هــذا إڲــى 
الخليفـــــة العباســـــۜܣ المقتــــــدي بـــــالله وهــــــو أثـــــر قــــــيم يماثـــــل دوائــــــر 
المعــارف ࢭــي هــذا العصــر، فقــد اشــتمل عڴــى خمســمائة وســبعة 

ة، وهــو يصــور آلاف مــادة ࢭــي اللغــة والأدب والتــاريخ والجغرافيــ
الحيــاة الاجتماعيــة والأدبيــة ࢭــي ذلــك العصــر خ؈ــر تصــوير، وقــد 
اســـــتفاد منـــــه الأتـــــراك ࢭـــــي الوقـــــت الحاضـــــر اســـــتفادة كليـــــة ࢭـــــي 
اســــــــتنباط الحقــــــــائق التاريخيــــــــة والأدبيــــــــة، واســــــــتخراج المــــــــواد 

  استعاضوا ٭ڈا عن الألفاظ العربية والفارسية التـياللغوية 
ول فحققهـــا المعلـــم وقـــد وجـــدت نســـخته الخطيـــة ࢭـــي اســـتنب
ية ࢭــــــــي ثــــــــلاث التـــــــــركرفعــــــــت الكليســــــــۜܣ ونشــــــــرٮڈا وزارة المعــــــــارف 

ية بإشــراف التـــركمجــدات، ثــم قــام بطبعهــا ثانيــة مــؤتمر اللغــة 
  .الأستاذ بسيم آتالاي

  -١٦
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  مشاه؈ر الشعراء ࡩي هذا الدور:
وأول مــن يتبــادر إڲــى الــذهن الشــاعر الصــوࢭي الشــه؈ر (أحمــد 

ركسـتان، ولـد ࢭـي مدينـة يسوي) مؤسس الطريقة اليسوية ࢭـي ت
(ســــــــايرام) مــــــــن بــــــــلاد تركســــــــتان، ودرس العلــــــــوم عڴــــــــى الشــــــــيخ 
يوســف الهمــداني ࢭــي مدينــة بخــاري، ثــم عــاد إڲــى المدينــة (يســه) 
حيــــث أســــس أول تكيــــة تركيــــة ࢭــــي التــــاريخ هنــــاك، وتــــوࢭى ســــنة 

معـروف، ويـذهب (مليورانســكي)  غيــر هــ أمـا تـاريخ مولــده ف٥٦٢
ســـتة وثلاثـــ؈ن ســـنة مســـتدلا عڴـــى  إڲــى أنـــه تـــوࢭى بالغـــاً مـــن العمــر 

  .ذلك من بعض أشعاره
لقــــد كـــاـن هــــذا الشــــاعر مــــن عظمــــاء المتصــــوف؈ن ࢭــــي وقتــــه، 

ومرشــــــــــد ووڲــــــــــي كامــــــــــل، فكانــــــــــت  كبيـــــــــــر وأشــــــــــْڈر كــــــــــزعيم ديۚــــــــــܣ 
الجماعـــات الغف؈ـــرة تلتـــف حولـــه يـــأملون منـــه اللطـــف وينـــالون 
الـــــدعاء. . وكــــاـن لأدبـــــه أثـــــر عميـــــق ࢭـــــي النفـــــوس. وعـــــرف ديوانـــــه 

النــــاس بــــديوان الحكمــــة لأنــــه كـــاـن يتضــــمن مــــن  الشــــعري بــــ؈ن
  .الحكم البالغة والمواعظ الحسنة والأمثال

  الخوجه دهاتي
وقد عرفه إڲى عالم الأدب لأول مرة الأسـتاذ فـؤاد كـوبريڴي، 

١٧- حتـــــىمعــــروف ࢭــــي الأوســــاط الأدبيــــة  غيـــــر إذ كـــاـن هــــذا الشــــاعر 
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تمكـــــــــن الأســـــــــتاذ كـــــــــوبريڴي مـــــــــن العثـــــــــور عڴـــــــــى بعـــــــــض الوثـــــــــائق 
ࢭي جوانح المكتبات. وتمكن بعد ذلك مـن التعمـق ࢭـي التاريخية 

حصـــل عڴـــى كث؈ـــر مـــن المعلومـــات حولـــه، فنشـــرها  حتــــىالبحـــث 
ية ويتضح مـن تلـك الدراسـات أنـه كاـن التـركࢭي بعض المجلات 

خراســـــاني المولـــــد وأناضـــــوڲي النشـــــأة، حيـــــث أدرك عصـــــر الأم؈ـــــر 
علاء الدين كيقباد، وعاشر هـذا الأم؈ـر مـدة مـن الـزمن، مدحـه 
ࢭي بعض قصائده. وهو يعد أول شـاعر تركيـ جمـع ديوانـاً مرتبـاً 
عڴـــى الحـــروف الهجائيـــة، إذ لا نعـــرف شـــاعراً تركيـــاً آخـــر ســـبقه 

  ࢭي هذا الخصوص
  :جلال الدين الرومي

 هــــ) ࢭـــي مدينـــة (بلـــخ) وتـــوࢭى ٦٠٤م ( ١٢٠٧أيلـــول ٣٠ولـــد ࢭـــي 
الـدين  ية. وكان والده (٭ڈاءالتـركهـ ࢭي ولاية (قونية)  ٦٧٢سنة 

والأدب،  ولــد) الملقــب بســلطان العلمــاء؛ مــن خ؈ــرة رجــال العلــم
ومعــه أبنــه  وزعــيم الطائفــة المنــورة ࢭــي زمانــه. رحــل هــذا العــالم
إڲــــى مدينــــة  جــــلال الــــدين إڲــــى الــــديار الحجازيــــة. . ومــــن ثــــم رجــــع

حظــــوة  (قونيــــة) حيــــث أســــتقر فٕڈــــا. ولقــــي أثنــــاء إقامتــــه هنــــاك
تــــوࢭى الشــــيخ ٭ڈــــاء  ر الســــلجوࢮي عــــلاء الــــدين كيقبــــادـعنــــد الأميــــ

١٨-هــــــ وكــــاـن قـــــد لقـــــن ولـــــده العلـــــوم الظاهريـــــة.  ٦٢٨الـــــدين ســـــنة 
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ورأى جـــلال الـــدين بعـــد وفـــاة أبيـــه أن يســـڥى لإكمـــال دراســـته 
مـــن  -وإتمـــام ثقافتـــه، فاتصـــل بالســـيد برهـــان الـــدين ال؅رمـــذي 

فــــــــدرس عليــــــــه العلــــــــوم الباطنيــــــــة، وقــــــــد نــــــــال  -تلامــــــــذة والــــــــده 
  إلا أن جعله (مريداً) لهإعجابه. فما كان من السيد ال؅رمذي 

م بداية عهد جديد ࢭي حياة جلال الـدين ١٢٤٤وتعد سنة 
الرومــي، فقــد التقــى بالشــيخ شــمس الــدين الت؄ريــزي المتصــوف 
المعروف، فانصـرف معـه إڲـى الحيـاة التصـوفية وبـدأ منـذ ذلـك 

غـــدا  حتــــىاليـــوم. يـــنظم القصـــائد الجيـــاد ࢭـــي الشـــعر التصـــوࢭي 
قـــد خلـــف مؤلفـــات قيمـــة ترجمـــت شـــاعرا يشـــار إليـــه بالبنـــان، و 

) الذي اشتمل عڴى كبيـرإڲى لغات كث؈رة، نذكر مٔڈا (الديوان ال
منظومــات رباعيــة بديعــة وأشــعار رقيقــة ࢭــي الغــزل. و (المثنــوي) 
وقـد حـاز إعجـاب الجمهـور، ونـال استحسـان الأنديـة الثقافيــة. 
فأقــــــــدم العلمــــــــاء عڴــــــــى درســــــــه وترجمتــــــــه إڲــــــــى لغــــــــات مختلفــــــــة. 

تــــــــاب قصصــــــــاً وروايــــــــات رمزيــــــــة، ونصــــــــائح ويتضــــــــمن هــــــــذا الك
وإرشـــــادات دينيـــــة قيمـــــة. ويحتـــــوي كـــــذلك عڴـــــى شـــــرح المـــــذهب 

  الصوࢭي ࢭي محبة الله. . .
وقــد جــاء الكتــاب بأســلوب قصظــۜܣ بــديع تجڴــى فيــه الأدب 
١٩-الرفيــــــع بــــــأبهܢ جمالــــــه. وكـــــاـن جــــــلال الــــــدين قــــــد نظــــــم أشــــــعاره 
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ية وهـــو مـــع التــــركباللغـــة الفارســـية باســـتثناء بعـــض المقطعـــات 
  ذلك لا ينفي كونه تركيا خالصاً إذ يقول:
  (أصلم توركست اكرجه هندو كويم)

  ي وإن اخ؅رت الفارسية لغةالتـركبمعۚܢ: أنۚܣ من الأصل 
ســـــميت  التــــــيوهـــــو يعـــــد بحـــــق مؤســـــس الطريقـــــة الجلاليـــــة 

فيمــا بعــد بالطريقــة المولويــة. وتوســعت هــذه الطريقــة عڴــى يــد 
ذي تمكـن مـن نشــر ولـده النجيـب الموسـوم ب (سـلطان ولـد) الـ

لوا٬ڈــا فــوق ســماء الــبلاد النائيــة، فتفرعــت الطريقــة إڲــى فــروع 
تغلغلـــــــــت جـــــــــذورها ࢭـــــــــي داخـــــــــل الأقطـــــــــار العراقيـــــــــة والســـــــــورية 
  والمصرية، وانتشرت مباد٬ڈا كذلك ࢭي بلاد أذربيجان الشمالية

ي. فقــد أخــذ التـــركولهــذه الطريقــة أثــر عظــيم ࢭــي ســ؈ر الأدب 
شـــــــيوخها ويعتنقـــــــون تقاليــــــــد  الشـــــــعراء الأتـــــــراك يتقربـــــــون إڲــــــــى

الطريقــــــة وشــــــعائرها المعروفــــــة، فظهــــــر لــــــون مــــــن الأدب ينبڧــــــي 
تســـميته بـــالأدب المولـــوي الـــذي أصـــبح فيمـــا بعـــد يســـمܢ بـــأدب 
التكايــــا، وذلــــك نتيجــــة تنــــوع الطرائــــق الصــــوفية وانتشــــارها ࢭــــي 
طـــول الـــبلاد وعرضــــها هـــذه نبــــذة مختصـــرة عــــن حيـــاة الشــــاعر 

ي. وهنـاك شـعراء التـركࢭي الأدب جلال الدين الرومي وعن أثره 
٢٠-كث؈ــــــــرون ممــــــــن عاشــــــــوا ࢭــــــــي هــــــــذه العهــــــــود أمثــــــــال الخــــــــوارزمي 



22 
 

والجنــــدي وســــليمان بــــاقر وم؈ــــر حيــــدر ولطفــــي وأم؈ــــري وحســــ؈ن 
بــــــــــايقرا وعڴــــــــــي شــــــــــ؈رنوائي والقاعــــــــــۜܣ وبرهــــــــــان الــــــــــدين وضــــــــــرير 

، إن التـــــركهم مــــن شــــعراء غيـــــر الأرضــــرومي وحبيۗــــܣ وخطــــائي و 
هـــذا المقـــام لطـــال بنـــا المقـــال.  أردنــا الاستفاضـــة ࢭـــي دراســـْڈم ࢭـــي

وخــــــرج عمــــــا ســــــميناه بــــــالنظرات وإذا راعيتــــــا جانــــــب الاختصــــــار 
  وتجانبنا التفصيل. . .

وهنـــــا نكـــــون قـــــد أعطينـــــا للقـــــارئ صـــــورة مختصـــــرة لـــــلأدوار 
أوائــــل  حتـــــىي منــــذ نشــــأته التـــــركمــــر ٭ڈــــا الأدب  التـــــيالتاريخيــــة 

هـــــــذه  ي ࢭـــــــيالتــــــــركالعهـــــــد العثمـــــــاني. وقـــــــد رأينـــــــا فٕڈـــــــا أن الأدب 
الف؅ــــرات كـــاـن يكتنفــــه ءــــۜئ مــــن الغمــــوض، بحيــــث يتعــــذر معــــه 
الوصـــول إڲـــى كشـــف خفايـــاه وإظهـــار مجاهلـــة، وذلـــك لافتقارنـــا 

ترشدنا إڲى معـالم  التـيالشديد إڲى المصادر التاريخية القديمة 
  هذا الأدب ࢭي عصوره المظلمة.

  
  
  
  
  -٢١
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  فتاة الصحراء

  
فلســــــط؈ن فاحّڈــــــا وتزوجهــــــا،  رآهــــــا اليــــــوم مــــــرة ࢭــــــي صــــــحراء

ونقلها من تلك الصحراء المقفرة الهادئـة، مـن وطٔڈـا العزيـز إڲـى 
  وطنه استنبول، إڲى ضوضاء المدن وجلبْڈا.

عــــاش الــــزوج ســــن؈ن طويلــــة ࢭــــي الــــبلاد النائيــــة، ࢭــــي الأمــــاكن 
 التـــيالبعيــدة عــن وطنــه، ثــم عــاد ومعــه ك؇ــق حبــه، تلــك الفتــاة 

وترعرعـت ࢭـي الصـحراء بجانـب  نشأت التـيتشبه زهرة ذابلة، و 
نخلة عارية وفوق رمال حارة، عاد ٭ڈا إڲى استنبول تلك البلدة 

تجمــــع أصـــنافاً مــــن النــــاس وأنـــواع مــــن البشــــر،  التـــــيالعظيمـــة 
وتعـــــج بمـــــن فٕڈـــــا مـــــن الســـــكان. أراد أن يجـــــد لهـــــا ࢭـــــي اســـــتنبول 
العظيمـــة مكانـــا تعـــيش فيـــه هانئـــة لا تـــذبل فتنصـــل ولا تجـــف 

  فتسقط.
الحال، فهو لا يسـتطيع أن يقـدم إلٕڈـا ࢭـي بلـد  كان متوسط

كاســـتنبول حيـــاة صـــحراوية، فلابـــد لـــه ان يجـــد لهـــا ࢭـــي أقاطـــۜܣ 
  البلدة مكانا هادئا م؇قويا.

لم ي؅ركا مكانا ࢭي أستا بنول ولا محلـة إلا بحثـا فٕڈـا عـن دار 
٢٢-فلــم يجــدا مــا يوافقهمــا، وبــالأحرى لــم تجــد الزوجــة مــا يلائمهــا 
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راوية، وكانــت تظناٰڈــا إذا بحثــت كث؈ــرا ومــا يلائــم روحهــا الصــح
  ࢭي أنحاء البلدة العظيمة وجدت م؇قلا ࢭي روح الصحراء.

كلما زارا دارا كان ينظر الزوج بطرف عينه إڲى زوجته ل؈رى 
ࢭــي عينٕڈــا الصــافيت؈ن مــا ينطبــع فٕڈمــا مــن انقبــاض أو انشــراح، 

ڈـا. إلا إٰڈا كانت بعيدة الغور لا يظهر ࢭـي عينٕڈـا مـا يجـول ࢭـي قلّ
وكــاـن زوجهـــا أيضـــاً يـــود مـــن صـــميم فـــؤاده أن يجـــد مكانـــاً تـــرى 

اً يــذكرها بالصــحراء وطٔڈــا غيـــر فيــه فتــاة الصــحراء ولــو شــيئاً ص
  العزيز.

وࢭــي يــوم مــن الأيــام ٰڈضــا صــباحاً ليــذهبا إڲــى دار قيــل لهمــا 
إٰڈــا موافقــة لرغائّڈمــا وۂــي ࢭـــي محلــة (الســلطان أيــوب) فـــذهبا 

بلغـــا  حتـــىقامـــت علٕڈــا تلــك المحلـــة  التـــيإلٕڈــا وتســلقا الهضـــبة 
الدار المقصودة، كانت الزوجة كعادٮڈا لا تبدي اع؅راضاً أبـداً، 
بـــل كانـــت تمآـــۜܣ بجانبـــه كآلـــة صـــماء، وقـــد تعبـــت مـــن البحـــث 

لــــم تــــر أولهــــا ولــــم  التـــــيتريــــدها ࢭــــي تلــــك البلــــدة  التـــــيعــــن الــــدار 
  تعرف آخرها.

و٭ڈـــو  ة مشـــرفة عڴـــى البحـــر فٕڈـــا غرفتـــانغيــــر كانـــت الـــدار ص
ة، وكانـــــت فتـــــاة الصـــــحراء تنظـــــر إڲـــــى كـــــل ذلـــــك غيــــــر وحديقــــة ص

٢٣-بفتور وملل فإذا بآۜܣء يعلق به نظرها، لقد لمعت أمام عينٕڈا 
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ة شـــجرة نخــــل، غيــــر شـــمس الصـــحراء: هنـــاك ࢭـــي الحديقـــة الص
ة هزيلــة، ولكٔڈــا كانــت كافيــة لأن تمثــل لهــا وطٔڈــا غيـــر نعماٰڈــا ص

تــــاة الصــــحراء تــــأث؈راً العزيــــز. لقــــد أثــــر منظــــر تلــــك الشــــجرة ࢭــــي ف
عظيماً، وأعطى روحها حرارة شمس لطيفة أجرت الدم الـذي 
جمد ࢭي عروقها منذ فارقـت صـحراءها، وفتحـت تلـك الشـجرة 
الطريــــق بــــ؈ن عينٕڈــــا وبــــ؈ن الصــــحراء النائيــــة عٔڈــــا: فــــرأت أباهــــا 
وأمها واخوٮڈا، وعڴى قيـد غلـوة مـٔڈم رأت جملهـا الـذي يغمـض 

ن أمـام الشـمس وهـو يمـد عنقـه إڲـى ت؈كبيــر عينيه السـوداوين ال
  الأمام.

لقـــــد جاءٮڈـــــا هـــــذه الشـــــجرة بالصـــــحراء، الصـــــحراء العزيـــــزة 
علٕڈا، وبكل ءۜܣء قـد تركتـه هنـاك، وألقتـه ࢭـي أحضـاٰڈا فكأٰڈـا 

  بجانبه تلامسه ويلامسها.
نظــــرت إڲــــى زوجهــــا بعينــــ؈ن يلمــــع فٕڈمــــا بريــــق الســــعادة لأول 

معۚـــــܢ: إنۚـــــܣ مـــــرة بعـــــد عـــــدة شـــــهور، كانـــــت تلـــــك النظـــــرة تفيـــــد 
وجــــــدت مبتغــــــاي، وإنــــــي هنــــــا، هنــــــا فقــــــط أســــــتطيع أن أعــــــيش 

٢٤-  ة.غيـر بجانب هذه النخلة الص
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لقـــد حلـــت تلـــك الـــدار المشـــرفة عڴـــى ميـــاه الخلـــيج مـــن قلـــب 
المــــرأة محــــلًا رفيعــــاً، فأحبْڈــــا بعــــد زوجهــــا، بقــــدر حياٮڈــــا، بقــــدر 

  وطٔڈا. نزلا ࢭي الدار وعاشا فٕڈا سنة طويلة.
النــــاس لا تخــــرج لزيــــارة أحــــد  كانــــت تعــــيش هنــــا بعيــــدة عــــن

كائنـــــــاً مـــــــن كـــــــأن، بعيـــــــدة عـــــــن الحيـــــــاة الغريبـــــــة، عـــــــن الوجـــــــوه 
  الغريبة، ࢭي تلك البلدة الغريبة.

لقــد زارٮڈــا جاراٮڈــا يومــاً، فلمــا رأئڈــا لا تبتــدئ معهــن خطابــاً 
تطلـــب  التــــيولا تـــرد علـــٕڈن جوابـــاً إلا بنظراٮڈـــا الفـــاترة الحزينـــة 

الحديث عٔڈا مـذاهب شـۘܢ كـل ٭ڈا الرحمة والشفقة، ذه؄ن ࢭي 
واحـــدة تـــرى فٕڈـــا رأيـــا، فلمـــا علمـــن أن بئڈـــا وبيـــٔڈن حـــاجزاً مـــن 
الاخــــتلاف ࢭــــي اللغــــة يمنعهــــا مــــن الاتصــــال ٭ڈــــن تــــألمن لهــــا أشــــد 

  الألم، ثم أخذت تلك الرحمة تستحيل إڲى سخرية واسْڈزاء.
ڈــم  إن أهــل المــدن فطــروا عڴــى أن يعــدوا أهــل الصــحراء دوٰ

كان شأن نسـاء تلـك المحلـة، كـن يسـْڈزئن ࢭي كل ءۜܣء، وهكذا 
بـــالمرأة المســـكينة، وكـــن يضـــحكن مٔڈـــا ويقهقهـــن، لأٰڈـــا لا تفهـــم 
مــا يقلنــه مــن الكلمــات فٕڈــا، وكــن يجــدن ࢭــي ذلــك لــذة عظيمــة 
٢٥-كما يجد الأولاد القساة لذة ࢭي تعذيب الحيوان الـذي لا حـول 
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لــه ولا قــوة، فشــعرت فتــاة الصــحراء بــذكا٬ڈا الفطــري أٰڈــن كــن 
  حكن مٔڈا، فنفرت مٔڈم ولم تعد تقابلهن.يض

لقـــــد نســـــۜܢ نســـــاء الڍـــــي وجـــــود فتـــــاة الصـــــحراء بيـــــٔڈن، عـــــدا 
عجــــوز دردبـــــيس كانـــــت ت؅ــــردد عڴـــــى نســـــاء الڍــــي فـــــتقص علـــــٕڈن 

 التـيأحاديٓڈا وجدالها مع كنْڈا، وتقلق راحْڈن بتلك الأحاديث 
مللٔڈــــا وســــئمن ثرثرٮڈــــا، فكانــــت ت؅ــــردد  حتـــــىلا تعــــرف الانْڈــــاء، 

ة الصــــحراء فــــتجلس أمامهــــا وتبــــدأ حــــديٓڈا باســــم الله عڴــــى فتــــا
وتبقـــــى مـــــدة طويلـــــة تـــــتكلم وتـــــتكلم، ثـــــم تخـــــتم القصـــــة بـــــدموع 

لــــم  التـــــيترســــلها مــــن عينٕڈــــا وتغــــادر البيــــت وۂــــي تقــــول للمــــرأة 
دموعهـــــا: (إڲـــــى الملتقـــــى يـــــا بنيۘـــــܣ لقـــــد أزعجتـــــك  غيــــــر تفهــــم مٔڈـــــا 

  ب؆رثرتي، شرفينا).
ة الصــــــحراء، وأخ؈ــــــرا كانــــــت العجــــــوز لا تۚــــــܣ عــــــن زيــــــارة فتــــــا

كانت تتكلم طيلـة هـذه الأيـام، فقالـت  التـيشعرت إٰڈا وحدها 
لفتـــاة الصـــحراء: مـــا لـــك لا تتكلمـــ؈ن يـــا ابنتـــاه؟ أبكمـــاء أنـــت أم 

  ماذا؟
فلمــا رأت فتــاة الصــحراء لــم تجّڈــا إلا بابتســامة مّڈمــة ولــم 
تقــل إلا برأســها ٰڈضــت وغــادرت المكــان عڴــى إلا تعــود إليــه مــرة 

٢٦-  أخرى.
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ة، ولم يبق من يـوقظ غيـر يبق من يطرق باب الدار الصلم 
شمس الصحراء النائمة هنا من أحلامها، إلا إٰڈـا أحيانـاً كانـت 
ت؇قل عنـد إرادة زوجهـا ورغبتـه وتـذهب معـه إڲـى ال؇قهـة، ولكٔڈـا 
كانــــت تعــــود إڲــــى بيْڈــــا وۂــــي مريضــــة قلبــــاً لا جســــماً، لقــــد كانــــت 

ۂى جناحـــاه ووقـــع اً فـــارق عشـــه ليط؈ـــر، فـــو غيــــر تشـــبه طـــائراً ص
  عڴى الأرض.

إٰڈا لا تكون سعيدة إلا إذا كانت ࢭـي م؇قلهـا منفـردة بنفسـها 
أمام شجرة النخل مستغرقة ࢭي رؤياها، وࢭي ذلك الح؈ن فقط 
تظهر الشمس لعينٕڈـا؛ إٰڈـا حـ؈ن تجلـس تلـك الجلسـة، ࢭـي تلـك 

تشـــــبه ࢭـــــي  التــــــييبـــــدو لهـــــا مٔڈـــــا وجـــــه الســـــماء، و  التــــــيالســـــاحة 
القصـــور تنســـۜܢ ذلـــك الـــدور الأخ؈ـــر مـــن أدوار نظرهـــا قصـــرا مـــن 

حياٮڈــا، وتعــود بخيالهــا ࢭــي غفلــة لذيــذة إڲــى تلــك البحــار الرمليــة 
تجـــــري فٕڈـــــا بقـــــوة هائلـــــة س يـــــول أشـــــعة شـــــمس بلادهـــــا  التــــــي

  فتغمرها غمرا، وتملأ أرجاءها ونواحٕڈا.
 التـــــــيإٰڈــــــا ࢭــــــي ذلــــــك الحــــــ؈ن حــــــ؈ن تجلــــــس إڲــــــى تلــــــك النخلــــــة 

شـــاركها الأســـف والحـــزن، وترتســـم تشـــّڈها ࢭـــي محبـــة الـــوطن، وت
عڴــى شــفتٕڈا ابتســامة حــزن يائســة، لوقوعهــا بعيــدة عــن وطٔڈــا 
٢٧-وعــــن شــــمس وطٔڈـــــا وعــــن ســــماء وطٔڈـــــا، تجمــــع تلــــك الهضـــــاب 
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يغيـب عـن نظرهـا  حتــىأمامهـا بعضـها إڲـى بعـض،  التــيوالتلال 
ذلـــــك البحـــــر الـــــذي أمامهـــــا، وتـــــرى أشـــــعة الشـــــمس تغمـــــر تلـــــك 

المنتشـــرة فٕڈـــا يســـلم بعضـــها الصـــحراء، وتبصـــر ألـــوف النخيـــل 
عڴى بعض من بعيد بأغصاٰڈا الخضـراء العاليـة الـرءوس فـإذا 
رســمت ࢭــي خيالهــا هــذه الصــورة الجميلــة، وأتقنــت صــنعها كــل 
الإتقان، وأعطْڈا من حسـن تمثيلهـا حيـاة حقيقيـة، خيـل إلٕڈـا 

وجملهــــــــــــا ذا العينــــــــــــ؈ن الواســــــــــــعت؈ن  وأخوٮڈــــــــــــاباهـــــــــــا وأمهــــــــــــا أإن 
نظرهـــا، فخفـــق قلّڈـــا لهـــم، وحاولـــت  الســـوداوين أمامهـــا وتحـــت

  أن تهجم علٕڈم مسلمة معانقة.
وربما ذهبت بعض الأحيان ࢭي الٔڈار إڲـى الحديقـة ووضـعت 

لا تـرد أغصـاٰڈا عٔڈـا أشـعة الشـمس  التــيحص؈را تحت النخلة 
واضـــــــطجعت علٕڈـــــــا، ورفعـــــــت عينٕڈـــــــا إڲـــــــى الســـــــماء، وســـــــافرت 

  بفكرها إڲى أقظۜܢ حدود الخيال.
 غيــــــــر حب تمآـــــــۜܣ ࢭـــــــي الســـــــماء عڴـــــــى كانـــــــت تـــــــرى قطـــــــع الســـــــ

انتظـام، فهــܣ إذن أمــا ذاهبــة نحـو قومهــا، أو آتيــة مــن عنــدهم؛ 
، فكانــــــــت تبتســــــــم ســــــــ؅راهمفالســــــــحب إذن قــــــــد رأت قومهــــــــا أو 

٢٨-لهــــــؤلاء الســــــائحات وتســــــألهن: ألــــــم يجئٔڈــــــا بســــــلام مــــــن قومهــــــا 
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ا غيــر وصحرا٬ڈا؟ أو تسألهن أن ي؅ركن لها ࢭي أجنحـْڈن مكانـا ص
  ا وأهلها.يسع خ؄را عٔڈا لقومه

قضــــْڈا ࢭــــي تلــــك الــــدار رأت  التـــــيࢭــــي أعقــــاب خريــــف الســــنة 
الطيور تط؈ر أسرابا أسراباً ࢭي السماء، فاهتمت لـذلك وسـألت 
زوجها عٔڈا فقال لهـا: (إٰڈـا ذاهبـة إڲـى بعيـد! إڲـى الـبلاد الحـارة). 

بوطٔڈــــــــا العزيــــــــز. فكانــــــــت  فقالــــــــت ࢭــــــــي نفســــــــها إٰڈــــــــا ســــــــتمر إذن
زين أناشـــــيد قومهــــــا تضـــــطجع تحـــــت نخلْڈـــــا وتغۚـــــܣ بصـــــوت حـــــ

وألحاٰڈم الشجية، مضمنة ذلـك شـوقها الشـديد، متوهمـة إن 
تلــــــك الطيــــــور ســــــتقفل راجعــــــة إلٕڈــــــا تحمــــــل إلٕڈــــــا أجوبــــــة تلــــــك 

  الألحان والأشواق.
جـــــاء الشـــــتاء بخيلـــــه ورجلـــــه، وأصـــــبحت فتـــــاة الصـــــحراء لا 
تقدر عڴى الجلوس تحت نخلْڈا، والتمتع بظلها، وشـم رائحْڈـا، 

ا زاد ࢭـــــي الأم نفســـــها، وأصـــــبحت تقعـــــد فأخـــــذها مـــــن اليـــــأس مـــــ
بجانــب نافــذٮڈا ســاعات فراغهــا مــن عمــل الم؇ــقل غارقــة ࢭــي بحــر 

والأفكــــار، فمــــا يــــدري مــــا الــــذي كـــاـن يشــــغل خيالهــــا  الآلاممــــن 
كانــت تخآــۜܢ  التـــيويقلــق بالهــا ࢭــي ذلــك الحــ؈ن، أمنظــر النخلــة 

٢٩-علٕڈــا مــن ال؄ــرد القــارس، والهــواء العاصــف؟ أم انتظــار الطيــور 
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علٕڈـــا مـــن ناحيـــة مـــن نـــواڌي الســـماء المســـتورة بـــالغيوم، تقبـــل 
  تنقل إلٕڈا أخبار أهلها ووطٔڈا؟

كانــــت فتــــاة الصــــحراء كلمــــا مغــــۜܢ يــــوم مــــن الشــــتاء هزلــــت 
وضعفت، وأخذ نور عينٕڈا يخبو تدريجا. فلم يخـف ذلـك عڴـى 
زوجهــــا، فقــــال لهــــا: (مــــا بــــك؟ أراك تخفــــ؈ن عۚــــܣ شــــيئا يمضــــك 

ت لرؤية أهلك وصـحرائك) ويؤلم، لقد سئمت الوحدة وتشوق
كانـــــت تنكـــــر ذلـــــك، ولكٔڈـــــا كانـــــت شـــــوق زائـــــد إڲـــــى رؤيـــــْڈم، إٰڈـــــا 
اشــــتاقت إڲــــى الصــــحراء، إڲــــى شمســــها، إڲــــى جوهــــا الصــــاࢭي، إڲــــى 

جل! أشتقات إڲى كل أ، إڲى جملها، وأخواٮڈانخيلها، إڲى والدٱڈا 
، الإنكــارهــؤلاء، ولكٔڈــا كانــت كالأطفــال تنكــر شــوقها وتصــر عڴــى 

تـــــدير وجههـــــا تحـــــت تمثـــــال صـــــحرا٬ڈا، إلا وهـــــو  ومـــــع هـــــذا كانـــــت
  نخلْڈا وتنظر إلٕڈا بحزن عميق.

  اقبل الربيع:
علمــــت ذلــــك مــــن زوجهـــــا فابتهجــــت وفرحــــت: جــــاء الربيـــــع، 
كانـــت تظـــن انـــه إذا جـــاء الربيـــع. أتاهـــا بتـــذكار جميـــل مـــن أهلهـــا 

: الكبـــــرى ومــــن قومهــــا، ولكــــن هٕڈــــات، جاءهــــا الربيــــع بالمصــــيبة 
٣٠-  ها.غيـر طران إڲى ال؇قوح عٔڈا إڲى ستباع الدار، وهما مض
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فتـــاة الصـــحراء حلمهـــا  الـــدار يبيعهـــا صـــاحّڈا: ســـتفارق إذن
الجميـــــل، ســـــتفارق النخلـــــة، خطـــــر لهـــــا خـــــاطر فجـــــائي وهـــــو أن 

ستســـكٔڈا، ذكـــرت لزوجهـــا  التــــيتأخـــذ معهـــا شـــجرٮڈا إڲـــى الـــدار 
رأٱڈا فوافقها عڴى ذلك، وقرراً أن يأخذا معهما النخلة سلوٮڈا 

  الوحيدة.
ة مظلمـــــة ࢭـــــي ڌـــــي فق؈ـــــر مظلـــــم فصـــــنعا غيــــــر لا إڲـــــى دار صرحـــــ

للشج؈رة محلا أمام النافذة ووضعاها فيـه وربطاهـا إڲـى حديـد 
  النافذة.

ة المظلمة، ما غيـر لقد قنعت فتاة الصحراء ٭ڈذه الدار الص
كانـــــــــت تـــــــــرى ࢭـــــــــي هـــــــــذه الـــــــــدر الســـــــــماء الصـــــــــافية، ولا الشـــــــــمس 

، ولا الـــــــدور المشـــــــرقة، ولا القمـــــــر الزاۂـــــــي، ولا النجـــــــوم الزاهـــــــرة
الشــــــاهقة، لكٔڈــــــا كانــــــت تــــــرى نخلْڈــــــا المحبوبــــــة فيســــــكن قلّڈــــــا 
لرؤيْڈـــــــا، فحياٮڈـــــــا منوطـــــــة ٭ڈـــــــا. تجلـــــــس دائمـــــــا بقـــــــرب النافـــــــذة 
واضعة رأسها عڴـى يـدها، وتنظـر إڲـى رفيقـة وطٔڈـا بقلـب أضـناه 
الشــوق وبرحــت بــه الــذكرى. ولكــن النخلــة كانــت تــذوى كطفــل 

تــــذبل بــــذبولها أخــــذ غصــــبا مــــن حضــــن أمــــه، وفتــــاة الصــــحراء 
كشج؈رة ان؅قعـت مـن مغرسـها، فاسـتحكم الـذبول ࢭـي الاثنتـ؈ن، 

٣١-  فكان يظن الناظر إلٕڈما أن سراج حياتٕڈما ينطفئ تدريجا.
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ٰڈضت يوما من فراشها وذهبـت كعادٮڈـا إڲـى نخلْڈـا، ولكٔڈـا 
تراجعــــــت إڲــــــى الــــــوراء دهشــــــة، مــــــاذا تــــــرى؟ رأت نخلْڈــــــا العزيــــــز 

ســــــطها حيــــــث الربــــــاط، رفيقْڈــــــا ومؤنســــــْڈا قــــــد انكســــــرت مــــــن و 
وسقط رأسها إڲى الأرض، فهدت تلك المصيبة من قوة الفتـاة، 
فجلست بجانّڈا وذرفت دموعا غزيرة خرجت من أعماق قلّڈا 

  المحطم لفراق الوطن والأهل.
عـــاد زوجهـــا مســـاء فألفاهـــا عڴـــى تلـــك الحالـــة باكيـــة حزينـــة. 
فســــألها قــــائلا: (مــــا بــــك؟ أعلميۚــــܣ أســــباب حزنــــك وكــــدرك، مــــا 

يبكيك؟) فاع؅رفت لأول مرة قائلة: (لنـذهب! لنـذهب إڲـى  الذي
  هناك!) وأشارت بيدها إڲى بعيد، إڲى ديار أهلها وقومها.

عــــادت الطيــــور ولــــم تأٮڈــــا بخ؄ــــر مــــن أهلهــــا، ولكــــن مــــا الــــذي 
ٱڈمهـــــا مـــــن ذلـــــك ألان، إٰڈـــــا ذاهبـــــة بنفســـــها إڲـــــى الصـــــحراء، إڲـــــى 

ت الــــوطن الــــذي طالمــــا فكــــرت فيــــه أضــــناها بعــــدها عنــــه، وذرفــــ
لــــذلك دموعــــا غزيــــرة. . . لقــــد ذهبــــا إڲــــى الصــــحراء ومغــــۜܢ عڴــــى 
ذها٭ڈمــا زمــن طويــل. . . فليــت شــعري، أفتــاة الصــحراء لا تــزال 
تجلـــــس تحـــــت ظـــــل أشـــــجار النخيـــــل، تغۚـــــܣ أناشـــــيدها القوميـــــة 
فرحــة مســرورة بــالوطن العزيــز الــذي كانــت تــرى بجانبــه جمــال 

ا وبيئــــا، الآســــتانة قبحــــا، وماءهــــا ملحــــا، وهواءهــــا رديئــــا، وجوهــــ -٣٢



34 
 

وشمســـها قاتمـــة، ونجومهـــا مغمضـــة نائمـــة، أم ۂـــي نائمـــة نومـــا 
أبــــــديا تحــــــت أطبــــــاق ال؆ــــــرى، وحيــــــدة منفــــــردة وظــــــلال أشــــــجاب 

  النخيل تبكي علٕڈا؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -٣٣
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  ةغيـر المعلمة الص

   
ان الســـائق الـــذي كـــ غيــــر ولـــم يكـــن فٕڈـــا  التــــرامركبـــت عربـــة 

مغمضــاً عينيــه يســ؅ريح قلــيلًا مــن عنــاء أربــع عشــرة ســاعة، أمــا 
بــــــائع التــــــذاكر فكــــــان جالســــــاُ ࢭــــــي المكــــــان المعــــــد للســــــيدات يقــــــرأ 
جريدته عڴى ذلك الضوء الشاحب الهزيل الذي كان ينفذ من 

ر، ولـــــــيس يعلـــــــم إلا الله كـــــــم مـــــــرة ـزجـــــــاج ذلـــــــك المصـــــــباح الأغبـــــــ
تلــك العربــة  وكــأن دخــوڲي إڲــى ليــهإأخرجهــا مــن جيبــه وأعادهــا 

وۂي آخر العربات ࢭي ذلـك الوقـت مـن تلـك الليلـة الشـاتية نفـخ 
فٕڈــــا حيــــاة بعــــد أن كـــاـد يقتلهــــا الإعيــــاء، فقــــد مــــن نومــــه وفــــتح 
عينيـــه المغمضـــت؈ن، وأبعـــد بـــائع التـــذاكر الصـــحيفة عـــن وجهـــه 

  وصعد بصره ࢭي كأنه يقول:
وهـــل بقـــي مـــن راكـــب بعـــد أن مغـــۜܢ الهزيـــع الأول مـــن هـــذا 

؟. ثم قام الاثنان ونظرا إڲى الخارج كأٰڈما يريدان الليل الممطر
أن يريـــا المطـــر الـــذي كــاـن يســـفع زجـــاج العربـــة بشـــدة، وعـــاد ࢭـــي 
الحال كل إڲـى مكانـه لأن وقـت الحركـة لـم يحـن بعـد، فـأغمض 
الســــائق عينيــــه، ورفــــع بــــائع التــــذاكر جريدتــــه إڲــــى وجهــــه وأخــــذ 

٣٤-  يقرأ.
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تظــر جلســت وࢭــي نفســۜܣ أن انتظــاري ســيطول، لقــد كـاـن من
العربـة مؤلمــاً جـداً، كانــت أطرافهـا ملوثــة بـالط؈ن، وكاــن زجاجهــا 

كانـت تسـيل علٕڈـا، وكاـن  التـيمستوراً بطبقة من مياه الأمطار 
نورها ضئيلًا، وۂي واقفـة تحـت سـيل الأمطـار الـذي لـم ينقطـع 
منـــذ ســـاعات وقفـــة حـــزن وملـــل تنتظـــر الوقـــت لتســـ؈ر. كـــم كــاـن 

رغ الصــــ؄ر العـــــودة ࢭـــــي تلـــــك مؤلمــــاً منظـــــر الخيـــــل وۂــــي تنتظـــــر بفـــــا
الساعة إڲى اصطبلها الداࢭئ، ومنظر السائق الـذي هـد ّ التعـب 
جســــــمه وغلبــــــه النعــــــاس فــــــلا يكــــــاد يرفــــــع رأســــــه، ومنظــــــر بــــــائع 

 التـــــرامزوح ولــــو بخيالــــه عــــن خــــط ـالتــــذاكر الــــذي كـــاـن يــــود النــــ
 حتــــــىالـــــذي هـــــو كـــــل مـــــا تـــــراه عينـــــه ࢭـــــي كـــــل يـــــوم منـــــذ الصـــــباح 

ى جريدتــــــــه كلمــــــــا ســــــــنحت لــــــــه المســــــــاء، فهــــــــو يتلهــــــــܢ بــــــــالنظر إڲــــــــ
  الفرصة. .

 التـــيكانــت تســح مــن مظلۘــܣ  التـــيكنــت وأنــا أنظــر إڲــى الميــاه 
ابتلــــت مــــن المطــــر الغزيــــر فتؤلــــف دوائــــر، أقــــول ࢭــــي نفســــۜܣ: (أن 

كــاـدت قطعهـــا تنفصـــل عـــن بعضـــها لك؆ـــرة مـــا  التــــيهـــذه العربـــة 
حملــــت مــــن النـــــاس لأراحــــْڈم، وهــــذين الحيـــــوان؈ن اللــــذين أكـــــل 

وشــرب، وهــذين الــرجل؈ن البائســ؈ن، وهــذا الخــط علٕڈمــا الــدهر 
٣٥-الحديـــــــدي الـــــــذي يفســـــــح لنفســـــــه الطريـــــــق بـــــــ؈ن الأوحـــــــال مـــــــن 
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(جن؄رڲــــي طــــائش). كــــل هــــؤلاء مكلفــــون ࢭــــي هــــذا  حتـــــى(الجســــر) 
  الليل المدلهم بحمڴي وحدي بأجرة لا تزيد عڴى قرش واحد).

ڈـــــض يتمطـــــى،  دق الجـــــرس فجـــــأة ففـــــتح الســـــائق عينيـــــه وٰ
كأنـــه يعجـــب مـــن وجـــود عمـــل يجـــب  ونظـــر آڲـــي مـــا حولـــه ح؈ـــران

عمـل الٔڈـار. ففـرك  القيام به ࢭـي ذلـك الوقـت مـن الليـل لإتمـام
ح البــاب فهجمــت منــه موجــة هوائيــة بــاردة، ثــم يديــه وســار. فــت

 التــــيخـــرج وأغلقـــه خلفـــه وبقـــي وحـــده معرضـــاً لموجـــات الهـــواء 
  .التـرامكانت تلطم عربة 

ه؅ــــــقت ة الثقيلــــــة وتمطــــــت واكبيـــــــر انتفضـــــت تلــــــك العربــــــة ال
كأٰڈا ۂي أيضاً كانت نائمة. وتحركـت بحركـة مزعجـة، وأرسـلت 
أصــواتاً كأٰڈــا شــكوى عميقــة يث؈رهــا اضــطراب دائــم، ثــم ســارت 
وۂـــــــــــي تحمـــــــــــل مـــــــــــع اضـــــــــــطراب ألواحهـــــــــــا الزجاجيـــــــــــة جســـــــــــم؈ن 

ڈا الوحيد.   مضطرب؈ن وهما بائع التذاكر وزبوٰ
تقـــــدم بـــــائع التـــــذاكر مـــــن الراكـــــب الوحيـــــد وســـــلمه تذكرتـــــه 

ن ينبســـا ببنـــت شـــفة، ثـــم عـــاد بـــائع أ غيــــرمـــن  وأســـتلم نقـــوده
التذاكر إڲى جريدته يقرؤها، وعـاد الراكـب إڲـى مـا أجتمـع تحـت 

٣٦-  مظلته من المياه ينظر ألٕڈا.



38 
 

ࢭـي تلــك الأثنـاء ك؆ــر اه؅ـقاز العربــة. وأخرجـت أصــواتاً مزعجــة 
كــأن أســنان تلــك العربــة. ذلــك المخلــوق البطــيء، تعــض الخــط 

واســــتياءها، وصــــلنا إڲــــى (ســــركه الحديــــدي بشــــدة. مظهــــرة ألمهــــا 
ڊـــي) فلـــم يـــر بـــائع التـــذاكر حاجـــة إڲـــى وقـــوف العربـــة، وۂـــي آخـــر 
العربات حركة، لوثوقه أنه لا يوجد راكب ࢭي مثل هذا الظـلام 

  الّڈيم، فصفر معلناً الحركة، ولكن السائق صاح قائلًا:
  راكب! -

وقفــــــت العربــــــة فقلــــــت ࢭــــــي نفســــــۜܣ (ءــــــۜܣء مــــــؤلم! كــــــم كنــــــت 
ثـــــم فـــــتح البـــــاب فمـــــا كـــــدت أبصـــــر الـــــداخل مســـــ؅ريحاً وحـــــدي!) 

رأيـــــي، فقـــــد كــــاـن الراكـــــب الجديـــــد فتـــــاة شـــــابة قـــــد  غيــــــر ت حتــــــى
ابتلت ثيا٭ڈا من المطر لأنه كان ي؇قل علٕڈـا فـلا تـرده عٔڈـا مظلتـا 

ة، كانــــــت صــــــفراء الوجــــــه مــــــن ال؄ــــــرد، وكانــــــت شــــــفتاها غيـــــــر الص
متقلصــــــــت؈ن وأســــــــناٰڈا مصــــــــطكة، وعلٕڈــــــــا ثــــــــوب أبــــــــيض فوقــــــــه 

لا يشــك النــاظر أليــه ࢭــي أن ذلــك الشــتاء لــم  معطــف بۚــܣ اللــون 
يكن أول شتاء مر عليه. فجعلت ٭ڈذه الهيئة الفق؈رة المؤلمة ࢭـي 
الجهة المقابلة ڲي، وࢭي الحال مـدت يـدها الجامـدة مـن ال؄ـرد ࢭـي 
قفازهـــا الـــذي امتـــدت منـــه أطـــراف أصـــابعها والمحـــيط بأســـلاك 
٣٧-بيضــــــــاء، إڲــــــــى جيــــــــب معطفهــــــــا لتخــــــــرج منــــــــه حقيبــــــــة النقــــــــود، 
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ڈــا فأ خرجــت منــديلًا أبــيض ثــم حقيبــة تقــادم عهــدها وحــال لوٰ
لك؆ــرة الاســتعمال وتمزقــت جوانّڈــا، فأخــذت تعالجهــا لتفتحهـــا 

، كثيـــــراً فلــــم تقــــدر كــــأن قفلهــــا قــــد تعطــــل. فعالجْڈــــا المســــكينة 
والحقيبـــة مصـــرة عڴـــى ألا تنفـــتح، وبـــائع التـــذاكر واقـــف أمامهـــا 

وجريدتــــــه ٱڈ؅ــــــق ذات اليمــــــ؈ن وذات الشــــــمال مــــــن حركــــــة ال؅ــــــقام 
تحـــــت إبطـــــه، ينتظـــــر النقـــــود مٔڈـــــا، لقـــــد ملـــــك النظـــــر إڲـــــى المـــــاء 
المتجمـــــع أمـــــامي مـــــن المظلـــــة فرفعـــــت رأســـــۜܣ أخـــــذت أنظـــــر ألٕڈـــــا 
نظري إڲى ءـۜܣء جديـد كانـت ۂـي عڴـى مـا يظهـر مـن حالهـا متألمـة 
مــن عــدم تمكٔڈــا مــن فــتح الحقيبــة بســرعة لأٰڈــا كانــت تعالجهــا 

فأدخلـــت إصـــبعها كمـــن يـــود كســـرها، وأخ؈ـــراً فتحـــت الحقيبـــة 
  فٕڈا وأخذت تطوف ٱڈما ࢭي جوانّڈا عڴى ضوء العربة الضئيل.

لقــــــد شــــــعرت وأنــــــا ࢭــــــي مكــــــان أن الحقيبــــــة لا تحــــــوى أشــــــياء 
كث؈ــــرة يحتــــاج المــــرء معهــــا إڲــــى ك؆ــــرة البحــــث والتنقيــــب. أدخلــــت 

غابـــت ࢭـــي الحقيبـــة وأخـــذت  حتــــىيـــدها وۂـــي ࢭـــي القفـــاز الممـــزق 
  مختۗئ هناك. غيـر تبحث عن ءۜܣء ص

وۂي تخرجه من  غيـر بحث طويل ب؈ن أصابعها ءۜܣء صبعد 
الحقيبــة فناولتــه إڲــى بــائع التــذاكر الــذي لــم يشــأ أن يقطــع لهــا 
٣٨-التـذكرة قبــل أن يســتلم النقــود. . . . فتنفســت الصــعداء كأٰڈــا 
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 خرجت من مهمة صعبة وتمكنت من مقعدها كل التمكن. ثم
ڈا تماماً.أرفعت عئڈا اللت؈ن لم أستطع أن    عرف لوٰ

قــــــد كانــــــت تــــــارة تنظــــــر والعربــــــة ســــــائرة إڲــــــى قطــــــع الجلــــــود ل
ࢭـــي ســـقف العربـــة، وآونـــة إڲـــى المطـــر  التــــيالمتدليـــة مـــن المســـام؈ر 

الذي يسمح من زاوية العربة، ثم إڲى ما فوق رأسها لتعلم أيـن 
مكاٰڈـــــــا منـــــــه، وطـــــــوراً تقـــــــارب بــــــــ؈ن جفنٕڈـــــــا وتتأمـــــــل ࢭـــــــي ضــــــــوء 

ياء المصـــــــباح الضـــــــئيل، إلا أٰڈـــــــا ضـــــــجرت مـــــــن كـــــــل هـــــــذه الأشـــــــ
وسئمْڈا، فمسحت بظهر يدها زجـاج العربـة المبتـل ونظـرت إڲـى 
الشارع، ل؅رى أقـرب مكـان نزولهـا أم لا يـزال بعيـداً؟ إلا أٰڈـا لـم 

تشـــــع مـــــن الحوانيـــــت  التــــــيأشـــــعة المصـــــابيح الضـــــئيلة  غيــــــر تـــــر 
القليلـــــة ࢭـــــي هـــــذه الليلـــــة البـــــاردة ف؅ـــــرقص أشـــــعْڈا فـــــوق الطـــــ؈ن 

  الم؅راكم ࢭي الشوارع.
ت إڲــــــى نظـــــرة عجڴـــــي كــــــأنۚܣ آخـــــر مـــــا يمكــــــن أن وأخ؈ـــــراً نظـــــر 

حولهــــا. ولكٔڈــــا وجــــدتۚܣ  التـــــييعــــرض عڴــــى نظرهــــا مــــن الأشــــياء 
استعرضـْڈا أمـام ناظرٱڈـا ولـم تجـد فٕڈـا مـا  التــيكبقية الأشياء 

يوجب العنايـة، فاع؅رضـت عۚـܣ واسـتندت عڴـى مسـند المقعـد، 
ومدت رجلٕڈا وفٕڈما حذاءان عتيقـان قـد زر أحـدهما وتمزقـت 

٣٩-ة الثــــاني ولكٔڈمــــا كانــــا جميلــــ؈ن، ووضــــعت إحــــدى رجلٕڈمــــا عــــرو 
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عڴــى الأخــرى، ثــم أصــلحت قبعْڈــا أســندت رأســها إڲــى مــا خلفهــا 
  وأخذت تنتظر.

هــــل كانــــت جميلــــة؟ لا أدري! ولكٔڈــــا مــــع ذلــــك كانــــت مركبــــة 
ليخيـــــل للنــــاظر إلٕڈــــا أن رجــــلًا مـــــن  حتـــــىة، غيـــــر مــــن أعضــــاء ص

لصـــياغة وركّڈـــا المـــولع؈ن بالأشـــياء الدقيقـــة قـــد صـــاغها هـــذه ا
ت؈ن، وفمهــا الرقيــق، غيـــر يب، فهــܣ مليحــة بعئڈــا الصالتـــركهــذا 

وأنفهـــا الـــدقيق، ووجههـــا المخـــروط، ولـــم يكـــن ࢭـــي ذلـــك الجســـم 
قامْڈــــا، فقــــد  غيـــــر ة طويــــل غيـــــر الص الأعضــــاءالمركــــب مــــن تلــــك 

كـاـن طولهـــا لا يتفــق وصـــغر أعضــا٬ڈا، ولكٔڈـــا مــع ذلـــك لــم تكـــن 
شــعر بآــۜܣء غريــب لوجــودي ࢭــي خاليــة مــن الملاحــة. لقــد كنــت أ

تلــــــــك الليلــــــــة الشــــــــاتية ࢭــــــــي تلــــــــك العربــــــــة بجانــــــــب تلــــــــك الفتــــــــاة 
يتوهمهـــا الإنســـان  التــــيمنفـــردين، كنـــت أشـــعر بلـــذة غامضـــة ك

عنــد قــراءة شــعر لا يفهــم معنــاه. وࢭــي تلــك الأثنــاء رفعــت رأســها 
بسرعة ومسـحت زجـاج النافـذة ونظـرت طـويلًا نظـرة تـدل عڴـى 

ي ذلــــــك الوقــــــت نســــــ؈ر ࢭــــــي محلــــــة ضــــــجرها مــــــن التــــــأخر. وكنــــــا ࢭــــــ
(جيفتـــه حاووضـــلر) وكنـــت أقـــول ࢭـــي نفســـۜܣ (أيـــن تـــذهب هـــذه 
الفتــاة ࢭــي مثــل هــذا الوقــت ࢭــي مثــل هــذه الحالــة الجويــة؟). ثــم 
٤٠-ارتدت مسرعة عن النافذة، وانحنت قليلًا كأٰڈا تريد أن تكلـم 



42 
 

بـــائع التـــذاكر الـــذي كــاـن مغطيـــاً وجهـــه بجريدتـــه يغالـــب النـــوم 
م تجـــــرؤ أن تكلمـــــه فنظـــــرت إڲـــــى نظـــــرة تـــــدل ويغالبـــــه، ولكٔڈـــــا لـــــ

دلالــــة واضــــحة عڴــــى أٰڈــــا تريــــد أن تســــألۚܣ عــــن ءــــۜܣء، فنظــــرت 
إلٕڈـــا نظـــرة أســـألها فٕڈـــا عمـــا تريـــد، إلا أٰڈـــا بصـــورة مـــن الصـــور 
ڈضــــــت عڴــــــى رجلٕڈــــــا  لــــــم تجــــــد قــــــدرة عڴــــــى الكــــــلام فســــــكتت، وٰ
ونظــــــرت ثانيــــــة مــــــن النافــــــذة، وࢭــــــي هــــــذه المــــــرة ارتــــــدت مصــــــفرة 

  فقلت لها:
بلهجـــة تـــدل  غيــــر بصـــوت رقيـــق يشـــبه جســـمها الصقالـــت  -

  عڴى الحشمة والوقار:
  عفواً يا سيدي، فهل (الجسر) بعيد عنا؟ -
  فقلت: -
الجسر؟ أنتِ مخطئة أبْڈا الآنسـة، إن هـذه العربـة تسـ؈ر  -

  بنا إڲى (آق سراي)
فنظــــرت إڲــــى وجهــــܣ نظــــرة جامــــدة كأٰڈــــا لــــم تفهــــم شــــيئاً،  -

ة لا تجــد ࢭــي نفســها قــوة وبعــد أن وقفــت مــدة عڴــى هــذه الصــور 
  عڴى الاستيضاح قالت:

٤١-  إذن نحن الآن لا نس؈ر نحو (الجسر)؟ -
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لفظــت جملْڈــا هــذه بصــورة تــدل عڴــى فــزع شــديد علمــت  -
  منه أٰڈا ارتكبت خطأ، فداخلتۚܣ علٕڈا شفقة وقلت:

أنـــــــا آســـــــف جـــــــداً يـــــــا آنســـــــة، أنـــــــت تريـــــــدين الـــــــذهاب إڲـــــــى  -
ليــه، وقــد أوقعــك (الجســر) إلا أنــك ركبــت عربــة تســ؈ر عنــه لا إ

  ࢭي هذا الخطأ ظلام الليل ودهشة المطر.
كانــت تســمع كلامــي والبكــاء يكــاد يغلّڈــا عڴــى عئڈــا وتقــول  -

. ثــم قالــت بصــوت يخالطــه كثيـــراً  تــأخرتبصــوت مســموع: لقــد 
  ءۜܣء من الأمل:

  إذن سأعود أدراڊي من أول موقف. -
  لقد وصلنا إڲى موقف (صالقم سكود) فقلت لها: -
ة إڲى الرجوع راجلة، فهذه آخر عربة ولا أظـن إنك مضطر  -

  أنك تجدين عربة ࢭي هذا المطر.
فلمــا ســمعت ذلــك اضــطربت اضــطراباً عظيمــاً، وࢭــي ذلــك  -

الوقت استيقظ بائع التذاكر واق؅رب منا يشاركنا ࢭي الحديث، 
  اً نفسه من التبعة:ئثم قال م؄ر 

ه؟. لماذا لـم تـذكري لنـا المحـل الـذي تريـدين أن تـذهۗܣ اليـ -
فلم تجد تلـك المسـكينة حاجـة إڲـى الجـواب، فنظـرت إڲـي نظـرة 

٤٢-  حائرة تطلب ٭ڈا المد والمعونة، وقالت:
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لطفاً يـا إلهـܣ، ࢭـي مثـل هـذه السـاعة، ࢭـي مثـل هـذا المطـر،  -
وࢭـــــي مثـــــل هـــــذه الأزقةالمظلمـــــة الخاليـــــة كيـــــف أســـــتطيع الســـــ؈ر 

  وحدي؟.
لـــم أجـــد حاجـــة لا تخـــاذ قـــرار بعـــد ذلـــك ࢭـــي هـــذا الشـــأن،  -

  قلت لهاف
  الجسر؟. حتـىأيْڈا الآنسة، هل لك أن تقبڴي مرافقۘܣ  -
  فنظرت إليه بدهشة وصاحت: -
  كيف ذلك يا سيدي؟ كيف تعود لأجڴي ࢭي هذا الهواء؟ -
  وكيف أستطيع أن أقبل هذه النصيحة؟. . -
عڴى أنه لم يكن أحسـن مـن هـذا الحـل، لأن السـائق كاـن  -

تــــذاكر ينتظــــر أن نعطــــى بفــــارغ الصــــ؄ر ينتظــــر الحركــــة، وبــــائع ال
  نتيجة حاسمة فقلت لها مصراً:

أنـت لا تقـدرين عڴــى العـودة منفـردة ࢭــي مثـل هـذا الوقــت،  -
ومن هذا المكان، مع أني أتمكن من أن أركـب عربـة وأعـود مـن 

  الجسر، وذلك يس؈ر عڴي.
فنظـــــرت إڲـــــي عنـــــد ذلـــــك نظـــــرة فاحصـــــة، وبتلـــــك النظـــــرة  -

طمئنـــان وقبلـــت علمـــت صـــفاء نيۘـــܣ وصـــدق عزمـــي فـــأظهرت الا 
٤٣-  مرافقۘܣ قائلة:
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ســــــمعاً وطاعــــــة يــــــا ســــــيدي، لقــــــد أظهــــــرت إنســــــانية نبيلــــــة  -
  وعطفاً كريماً، وأنا أقبلها مع الشكر.

فـــتح بـــائع التـــذاكر البـــاب ليشـــرح للســـائق القصـــة، ف؇قلنـــا  -
نحن من الباب الثاني، وتحركت العربـة ࢭـي الظـلام كأٰڈـا خيـال 

إلا أنــه كـاـن متواليــاً،  ذو عينــ؈ن صــفراويت؈ن؛ كـاـن المطــر إذ ذاك
ففتحــت الفتــاة مظلْڈــا، فلمــا تأملْڈــا وجــدٮڈا ممزقــة الأطــراف، 
وفتحـــــت أنـــــا أيضـــــاً مظلۘـــــܣ وأخـــــذنا نمآـــــۜܣ متكـــــاتف؈ن بقـــــدر مـــــا 
تســــمح لنــــا المظلتــــان. كانــــت ࢭــــي ذلــــك الظــــلام الــــدامس ࢮــــي تلــــك 
الشـــوارع الخاليـــة تشـــعر أٰڈـــا محتاجـــة إڲـــى الاق؅ـــراب مۚـــܣ بـــدافع 

يــدفعها إڲــى ذلــك، وكنــت أنــا أشــعر بلــذة غريــب مجهــول المصــدر 
منشـــؤها حمـــايۘܣ لفتـــاة ࢭـــي مثـــل هـــذا الوقـــت. عڴـــى تلـــك الحـــال 
كنــــــــا نمآــــــــۜܣ صــــــــامت؈ن لا نــــــــتكلم، وكانــــــــت توســــــــع خطاهــــــــا لــــــــئلا 

  تضطرني إڲى المآۜܣ البطيء.
ࢭــي شــك مــن جمــال هــذه الفتــاة ذات  التـــرامكنــت وأنــا ࢭــي  -

  ءى ڲي جميلة.ࢭي الظلام كانت ت؅را الآنالقامة الهيفاء، ولكٔڈا 
إن هـــــذه المصـــــادفة غربيــــــة جـــــداً، وأظــــــن أن تلـــــك الفتــــــاة  -
٤٤-رأيْڈـــا لأول مـــرة ࢭـــي حيـــاتي وبســـطت علٕڈـــا ظـــل حمـــايۘܣ لـــو  التــــي
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 ناقصـــــة الآنأشـــــعر ٭ڈـــــا  التــــــيجميلـــــة لكانـــــت اللـــــذة  غيــــــر كانـــــت 
  ت؈ن.غيـر كنت أقول وأنا سائر بجانّڈا يا لجمال عينٕڈا الص

ه ڊـــــي) حيـــــث موقـــــف وصـــــلنا إڲـــــى (ســـــرك حتــــــىلـــــم تكلمۚـــــܣ  
  هناك فقالت: التـرام

 التــرامهنا كنـت انتظـر يـا سـيدي، وࢭـي كـل يـوم كنـت اركـب 
 التــــــرامهنـــــا، ولا ادري كيـــــف أخطـــــأت ࢭـــــي هـــــذه الليلـــــة وركبـــــت 

ليه؟ ولا ادري كيف لم انتبه لذلك؟ إالذاهب عن (الجسر) لا 
كـاـن الســبب كمــا قلــت يــا ســيدي الظــلام الحالــك والمطــر الكث؈ــر 

لـــــو تـــــدري يـــــا ســـــيدي كـــــم انتظـــــرت هنـــــا تحـــــت  الـــــذي ادهشـــــۚܣ،
ســــــيول الأمطــــــار معرضــــــة للهــــــواء الــــــذي يعصــــــف بشــــــدة، وكــــــم 
لقيت من الانتظار، لقد ظننت أن غشاء اسود قد س؅ر عيۚܣ، 
لا اقـــدر أن اصـــف لـــك اضـــطرابي حينمـــا علمـــت منـــك أٰڈـــا آخـــر 

لقــد كانــت كأٰڈــا  -را. ـعربــة تســ؈ر ࢭــي الليــل، آه لقــد تــأخرت كثيــ
م ثـــــم تركْڈـــــا فـــــذهبت فيـــــه مـــــذهبا بعيـــــدا ࢭـــــي حميـــــة عـــــن الكـــــلا 

  وقالت:
غريب جدا أن المصادفات ࢭـي بعـض الأحيـان تظهـر للمـرء  -

عجائّڈــا وغرائّڈــا كأٰڈــا تســخر منــه، لقــد فــاتۚܣ القطــار أيضــا ࢭــي 
٤٥-ذلــــك الوقــــت لأنــــي انتظــــرت  حتـــــى(مقــــرى كــــوى) لــــذلك تــــأخرت 
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هنــاك طــويلا، ولــم يكــن يخطــر ڲــي عڴــى بــال أنــى هنــا ســأركب ࢭــي 
  اقصدها. التـيالجهة  غيـر ربة تس؈ر ࢭي الليل وࢭي آخر ع

  فسألْڈا:
  إذن أنت آتية من مقرى كوي؟ -

أخذت الكلفة ترتفع بيننا شيئا فشـيئا لان وجـودي بجانّڈـا 
قطعناها أظهرها عڴى حسن نيۘܣ وجعـل ڲـي  التـيطول المسافة 

ࢭي قلب هذه الفتاة الشابة موقعـا حسـنا فأجـابتۚܣ عڴـى سـؤاڲي 
  لا مفصلا، قالت:جواباً طوي

جــــل يــــا ســــيدي إنــــي اذهــــب مــــرت؈ن ࢭــــي الأســــبوع إڲــــى (مقــــرى أ
كــوي) لإعطـــاء درس خصوطـــۜܣ هنـــاك لإحـــدى الســـيدات، اه يـــا 
ســـــيدي! إن حيـــــاتي شـــــقية جـــــدا، محـــــتم عڴـــــي أن اشـــــتغل مـــــن 

، تصـور كبيــرالمساء ࢭي جميع أنحاء هـذا البلـد ال حتـىالصباح 
باحا إڲــــــى اقطعهــــــا كــــــل يــــــوم: ذهبــــــت اليــــــوم صــــــ التـــــــيالمســــــافات 

(طرابيــة) وعــدت مٔڈــا إڲــى (مقــرى كــوي) وأنــت تعلــم تباعــد هــذه 
المســافات وتنــائي بعضـــها عــن بعـــض. عڴــى هـــذه الصــورة يجـــب 
أن اشتغل ࢭي أربعة أطراف البلـد؛ فـإذا كاـن الصـيف احتملـت 
كـــل ذلـــك، لان الٔڈـــار طويـــل أتمكـــن فيـــه مـــن تأديـــة دروســـۜܣ مـــن 

فالمشــــــقة فــــــوق  مشــــــقة ولا عنــــــاء، أمــــــا ࢭــــــي الشــــــتاء كبيـــــــر  غيـــــــر -٤٦
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الطاقــــة وخاصــــة ࢭــــي مثــــل هــــذه الأيــــام عنــــد شــــدة النــــوء وكلــــب 
مــن مــرة، ولا أتــذكر أنــي  أكثـــر الشــتاء، لقــد غلبۚــܣ اليــوم البكــاء 

تــــــأخرت مثــــــل هــــــذه الليلــــــة، ومــــــا الــــــذي أقولــــــه الآن ࢭــــــي البيــــــت 
  لوالدي؟

وهنـــا انقطعـــت عـــن الكـــلام ولـــم تجســـر عڴـــى إتمـــام جملْڈـــا، 
ها تــــاريخ حياٮڈــــا، ولمــــا لــــم لأٰڈــــا فجــــأة شــــعرت بخجــــل مــــن ســــرد

ت مجـــرى الكـــلام غيــــر تجـــد ࢭـــي نفســـها القـــوة عڴـــى إتمـــام كلامهـــا 
  وقالت وۂي تنفض ذراعها المبتلة من المطر.

  لقد ابتلت ثيابي. -
  فقلت لها:

ة فاطوٱڈـا وخـذي مظلۘـܣ فهـܣ تحفظـك غيــر إن مظلتك ص -
  من المطر.

  ولكٔڈا لم تقبل وقالت:
ممــــــــا  أكثـــــــــر تــــــــل ثيابــــــــك أشــــــــكرك يــــــــا ســــــــيدي! لا أود أن تب -

  الآن من اجڴي؟ حتـىابتلت، ألا يكفي ما تحملت 
  أردت أن أعود ٭ڈا إڲى الحديث عن حياٮڈا فقلت لها.

  إذن لك والد فقط يا آنسة؟ -
٤٧-  نعم يا سيدي. ثم قالت: -
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  أضننا قد بلغنا الجسر؟ -
وســكتت كأٰڈــا لا تريــد أن تبحــث عــن ءــۜܣء أبــدا، ولكٔڈــا لــم 

نـت ࢭـي حاجـة إڲـى أن تـتكلم عـن نفسـها تتمكن من ذلك لأٰڈـا كا
وان تحــــــدثۚܣ عــــــن حياٮڈــــــا، اجــــــل! بحاجــــــة شــــــديدة إڲــــــى ذلــــــك، 

  فقالت:
فقدت والدتي منذ سـنت؈ن، ومنـذ ذلـك الوقـت اضـطررت  -

تشـتغل لنـا،  التــيإڲى العمل الكث؈ر. كانت والدتي ࢭي حياٮڈـا ۂـي 
فلمـــــا ماتـــــت ورثـــــت تلـــــك الوظيفـــــة عٔڈـــــا وانتقلـــــت إڲـــــى بمرارٮڈـــــا 

  والمها.
  هل لك والدة يا سيدي؟

فأشـــرت لهـــا برأســـۜܣ أن نعـــم، عڴـــى أٰڈـــا مـــا كانـــت تنتظـــر مۚـــܣ 
كـــاـن مقدمــــة لمــــا تريــــد أن تحــــدثۚܣ بــــه  جوابــــاً، لأن ســــؤالها هــــذا

  فقالت:
ر تغي؈ر يطرأ عڴى حياة المرء يبتدي مـن تـاريخ وفـاة ـكبأإن  -

وفاٮڈـــا اجهـــل الحيـــاة ومـــا فٕڈـــا، كنـــت ࢭـــي  حتــــىامـــه، لقـــد كنـــت 
 اعـــــرف مـــــن الحيـــــاة إلا قـــــدر مـــــا يقـــــع عليـــــه مدرســـــة داخليـــــة لا 

نظـــري بـــ؈ن جـــدراٰڈا الســـامقة، لا اعـــرف شـــيئا ولا اعـــرف أحـــدا 
٤٨-، فلما توفيت والدتي واضطررت إڲى تـرك المدرسـة والبقـاء أبدا
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أبـــى، أمـــا الآن فقـــد  حتــــىࢭـــي البيـــت علمـــت أنۚـــܣ اجهـــل كـــل ءـــۜܣ 
رت أبنــاء آدم ظــواهرهم وبــواطٔڈم. ـعرفـت الحيــاة جيــدا، واختبــ

علمــت كــل ذلــك، ولــم يكــد يمغــۜܣ عڴــى دخــوڲي ࢭــي مع؅ــرك لقــد 
مــــن شــــهر. ولكــــن مـــن المــــؤلم جــــدا أن يقــــف المــــرء  أكثـــــر الحيـــاة 

عڴـــــى تلـــــك الحقـــــائق دفعـــــة واحـــــدة لان أعصـــــابه ت؅قلـــــزل بتلـــــك 
الصـــدمة. لقـــد وصـــلنا إڲـــى (الجســـر) يـــا ســـيدي. أشـــكرك شـــكرا 

  جزيلا، وهذه عربة هنا تقلۚܣ إڲى البيت.
كۚܣ رأيت أن المصادفات قد وقفتۚܣ وهنا ٮڈيأت لوداڤي، ول

عڴى قصة حيـاة مؤلمـة، فكنـت أفكـر ࢭـي وسـيلة أمـد ٭ڈـا مرافقـة 
  البيت، فقلت لها. حتـىتلك الفتاة 

الجانــــب الآخــــر مــــن  حتـــــىكــــلا أيْڈــــا الآنســــة، إنــــي ســــأرافقك 
ــــــى بيۘــــــܣ ࢭــــــي مثــــــل هــــــذه  (الجســــــر) لأنــــــي عــــــدلت عــــــن الرجــــــوع إڲ

اكتفـــــت  الســـــاعة وســـــأبيت بفنـــــدق هنـــــاك، فلـــــم تعارضـــــۚܣ بـــــل
  بتلك الإيضاحات وسرنا نقطع (الجسر) ونحن ساكتان.

كنا نمآۜܣ معـا عڴـى أحـد جـانۗܣ الطريـق، وكنـا نلاࢮـي مشـقة 
شديدة ࢭي إمساك مظلتينا بسـبب ذلـك الهـواء الشـديد البليـل 
الــذي كـاـن يعصــف مــن أحــد جانبينــا فيبلــل ذلــك الجانــب. وࢭــي 

٤٩-  تلك الأثناء أدارت نظرها فيما حولها وقالت:
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إن بقــــــاء الفتــــــاة الشــــــابة كــــــل حياٮڈــــــا محرومــــــة مــــــن  نعــــــم -
  عطف الوالدة وحناٰڈا مصيبة ليست تضارعها مصيبة.

  ثم استأنفت كلامها فقالت:
مـن كـل ءـۜܣ  أكثــر هل تدري يا سيدي ما الذي يقلـق فكـري 

  بعد هذا التأخر؟
كانت مضطربة تماما واضطرا٭ڈا يزداد شـيئا فشـيئا، كانـت 

ص عڴــى الرجــل الــذي لا تعرفــه تشــعر أٰڈــا ࢭــي حاجــة إڲــى أن تقــ
  خفيت من نواڌي حياٮڈا. التـيولا يعرفها الناحية 

  فسألها بسكون قائلا:
  ما هو أيْڈا الآنسة ذلك الذي يقلقك؟ -

  قالت والدي!. ثم سكتت قليلا ثم قالت:
أراني لا اقدر أن اصف لـك والـدي وصـفا دقيقـا، لا ادري  -

لأول مــــرة رأيْڈــــا كيــــف تنظــــر إڲــــى فتــــاة تشــــكو إليــــك مــــن والــــدها 
هــــذا المكــــان اثبــــت ڲــــي طيبــــة  حتـــــىفٕڈــــا، ولكنــــك بمرافقتــــك ڲــــي 

قلبــــك وصــــفاء نيتــــك، وانــــك بحســــن تلــــك النيــــة وبصــــفاء ذلــــك 
ســـــــــاقتۚܣ إڲـــــــــى تلـــــــــك  التــــــــــيالقلـــــــــب ســـــــــتدرك ســـــــــلامة الأســـــــــباب 

٥٠-  الشكاية، أليس كذلك يا سيدي؟.
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كـاـن الهــواء يعصـــف بشــدة، فلــم نقـــدر أن نضــبط مظلتينـــا 
مبــال؈ن  غيـــر ديد فأغلقناهمــا وأخــذنا نمآــۜܣ ونقــاوم الهــواء الشــ

بــالمطر القليــل الــذي ي؇ــقل، بــل خففنــا الســ؈ر لنــدرك وقتــا كافيــا 
، وكنـا نسـ؈ر متلاصـق؈ن الآخـرللتكلم معا، وقد اق؅رب كلانا من 

  بقلبينا وجسمينا كأننا قد تعارفنا منذ سن؈ن لا منذ دقائق.
نــت كانــت ۂــي ࢭــي حاجــة إڲــى أن تشــكو إڲــى همومهــا، اجــل! كا

ࢭـــي حاجـــة شــــديدة جـــدا إڲـــى أن تنشــــر كـــل مـــا خفــــي مـــن نــــواڌي 
حياٮڈـــا، وتبســـطه أمـــام ذلـــك الرجـــل الـــذي ربمـــا كــاـن اجتماعهـــا 

  به مصادفة واتفاقا أول اجتماع وآخره، فقالت.
اعلــــــم يــــــا ســــــيدي أنــــــى الليلــــــة ككــــــل ليلــــــة ســــــاجد والــــــدي  -

ســــــــكران طافحــــــــا، وحينمــــــــا يرانــــــــي يســــــــتقبلۚܣ بكلمــــــــات الشــــــــتم 
بعــــض الأحيــــان. . . ولــــم تــــتم جملْڈــــا كأٰڈــــا رأت والتحق؈ــــر، وࢭــــي 

ممــــا يجــــب، لــــذلك قطعــــت كلامهـــــا  أكثـــــر أٰڈــــا قــــد اع؅رفــــت ڲــــي ب
شـــــــرعت فٕڈـــــــا بصـــــــورة أخـــــــرى،  التــــــــيبســـــــرعة وأتمـــــــت جملْڈـــــــا 

  فقالت:
لا أذكـــر أن والـــدي عمـــل يومـــا مـــا عمـــلا مثمـــرا يعـــود عليـــه  -

ࢭـــــي (بـــــك  غيــــــر وعلينـــــا بـــــربح؛ كــــاـن ࢭـــــي شـــــبابه صـــــاحب مقهـــــܢ ص
٥١-كـــــاـن يــــــأتي بمغنيــــــات ࢭــــــي الشــــــتاء إڲــــــى قهوتــــــه، وكانــــــت اوغڴــــــى)، و 
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والــــدتي إحــــدى أولئــــك المغنيــــات، اشــــتغلت عنــــده ثــــم تزوجهــــا، 
وقــــــد علمــــــت هــــــذه التفصــــــيلات واحــــــدة بعــــــد أخــــــرى مصــــــادفة 
واتفاقــا، ولا ادري كيــف تــم الاتفــاق بــ؈ن أبــى وامــي عڴــى الــزواج 
الذي كنت ثمرته، ولكـن ظهـوري ࢭـي الحيـاة كاـن سـببا لأمـراض 

أصابت والدتي ومصائب أخرى اضطرٮڈا إڲى ترك العمـل كث؈رة 
وأرغمــــــت والــــــدي عڴــــــى تــــــرك المقهــــــܢ. كانــــــت والــــــدتي موســــــيقية 
بارعــــة، فبعــــد أن تركــــت المســــرح صــــارت معلمــــة تعطــــي النســــاء 
دروسا ࢭي الموسيقى؛ وأنا اعـرف والـدتي وۂـي معلمـة فقـط، لـم 
تكـــــن تملـــــك دقيقـــــة مـــــن دقـــــائق حياٮڈـــــا، بـــــل كلهـــــا كانـــــت رهـــــن 

 حتـــــــىالشــــــقاء والتعلــــــيم والكــــــدح ࢭــــــي ســــــبيل القــــــوت، التعــــــب و 
اضطرت إڲى وضڥي ࢭـي مدرسـة داخليـة، اخـرج مٔڈـا ࢭـي الأسـبوع 
مرة إڲى البيت، أقول (البيت) وأنت تدرك بثاقـب فكـرك مـا هـو 
هــذا البيــت. كنـــا نســكن ࢭــي غـــرفت؈ن ࢭــي الطــابق الرابـــع مــن بنـــاء 

ة عــــال. كنــــت إذا جئْڈمــــا ࢭــــي يــــوم عطلــــة أو ࢭــــي يــــوم جمعــــ كبيـــــر 
وجدٮڈما بعيدين عن الحياة العائلية كل البعـد، فـاهرب مٔڈمـا 
إڲى المدرسة. وكيف يكون البيت إذا كان لا يطبخ فيه الطعام، 
ولا تغسل فيه ثياب، ولا يعمل فيه ءۜܣ مما يعمل ࢭي البيـوت؟ 
٥٢-كانــــــت والــــــدتي تشــــــتغل بــــــلا انقطــــــاع لتحصــــــيل القــــــوت، وكـــــاـن 
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خلوقـــان وان كانـــا والــدي بـــلا انقطـــاع يشـــرب الخمــر، فهـــذان الم
متقــــــــارب؈ن جســــــــما يعيشــــــــان تحــــــــت ســــــــقف واحــــــــد، فقــــــــد كانــــــــا 
متباعــــدين كــــل البعــــد معۚــــܣ، وكنــــت أنــــا ࢭــــي ســــرور لأنۚــــܣ بعيــــدة 

أنــى لــم اكــن أجــد لهمــا ࢭــي قلۗــܣ مكانــا. اســتدعتۚܣ  حتـــىعٔڈمــا، 
ن إأخ؄رتۚܣ بوفـاة والـدتي ثـم قالـت: (يوما مديرة المدرسة إلٕڈا و 

مــة، فيجــب أن يتلقاهــا بكــل المــرء تصــيبه ࢭــي حياتــه مصــائب ج
ثبــــات وصــــ؄ر)، لــــم أجــــد ࢭــــي ذلــــك الوقــــت وفــــاة والــــدتي مصــــيبة 

ة كمـــا قالـــت المـــديرة، ولكۚـــܣ أصـــبحت احـــب والـــدتي بعـــد كبيــــر 
  وفاٮڈا، آه لو تعلم كم احّڈا الآن. . . . كم احّڈا!

سكتت هنـا قلـيلا، وقـد شـعرت أن صـدرها يعلـو ويـنخفض 
  الت:من حسرة كامنة ࢭي أعماق قلّڈا، ثم ق

منــــذ ذاك الوقــــت أصــــبحت الحيــــاة عڴــــى أضــــيق مــــن ســــم  -
الخيــــــاط. أخرجۚــــــܣ والــــــدي مــــــن المدرســــــة، واخــــــذ يســــــوقۚܣ مــــــن 
مكان إڲى مكان. اجل! اخـذ يسـوق فتـاة ࢭـي السادسـة عشـر مـن 
عمرها، لا تعرف من الحياة إلا ما رأته من نافذة المدرسة، إڲـى 

مقـام أمهـا  كانت والدٮڈا تعطي دروسا فٕڈا لتقـوم التـيالأماكن 
ࢭي تحصيل اللقمة! منذ ذاك الح؈ن انتقلت إڲى وظيفة السـڥي 
٥٣-وراء كسب القوت. وأنا الآن أسڥى بكل قـواي وأعطـي دروسـا، 
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وكـــل يـــوم اقطـــع مســـافات شاســـعة متعبـــة، فمـــن (طرابيـــة) إڲـــى 
(مغــري كــوي)، ومــن (اســكدار) إڲــى (بــك اوغڴــي)، ولكۚــܣ لا ادري 

كــــل هــــذا الســــڥي؟. .  ىأســــڥلمــــاذا اشــــتغل هــــذا الشــــغل؟ ولمــــاذا 
  اٰڈم يقولون ڲي (اشتغڴي) وأنا اصدع بالأمر!. .

كنـــــا عڴـــــى وشـــــك الوصـــــول إڲـــــى آخـــــر (الجســـــر) ف؅ـــــراءت لنـــــا 
أضـــــواء (غلطـــــة)، فرأيـــــت مـــــن الواجـــــب أن أقـــــول لتلـــــك الفتـــــاة 

  ٭ڈما، فقلت لها: أسلٕڈاالمسكينة كلمت؈ن 
، اصـــ؄ري وتجلـــدي، فالصـــ؄ر أقـــوى مـــن آنســـةلا تجزڤـــي يـــا  -

 غيـــــــر يــــــه المــــــرء ࢭــــــي طريــــــق الحيــــــاة. فهــــــزت رأســــــها الصيعتمــــــد عل
  وقالت:

الصـــــــ؄ر يـــــــا ســـــــيدي؟ إن الإنســـــــان أوجـــــــد لنفســـــــه كلمـــــــات  -
يخـــــــدع نفســـــــه ٭ڈـــــــا ليتحمـــــــل مصـــــــائب الحيـــــــاة. وازداد  خداعـــــــة

  اضطرا٭ڈا فقالت:
هــل تعلــم يــا ســيدي مــاذا ينتظرنــي ࢭــي البيــت بعــد كــل هــذه 

تــأخر هــذا الوقـت الم حتــىالأتعـاب وهـذه المشــقات مـن الصــباح 
مـــن الليـــل؟ إن والـــدي ࢭـــي مثـــل هـــذه الســـاعة يعـــود مـــن الحانـــة 
يرســم ࢭــي مشــيته لام الــف، فــإذا دخــل الم؇ــقل جلــس ࢭــي غرفتــه 
٥٤-يـــتم مـــا فاتـــه ࢭـــي الحانـــة انتظـــارا ڲـــي، وهـــو قـــد جعـــل لنفســـه ࢭـــي 
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ة، فغرفتـــــه مملـــــوءة بالزجاجـــــات الفارغـــــة غيــــــر البيـــــت حانـــــة ص
كــــــل ذلــــــك  والأقــــــداح المكســــــورة والصــــــحون القــــــذرة، لــــــو رأيــــــت

لدهشـــــت، كث؈ـــــرا مـــــا ســـــعيت لتكـــــون غرفتـــــه نظيفـــــة ولكۚـــــܣ لـــــم 
افلــح، فعــدلت عــن ذلــك الآن وصــرفت همۘــܣ إڲــى ترتيــب غرفۘــܣ 

ة إلا غيـــر ة! انــه صغيـــر الخاصــة وتنظيفهــا، لله تلــك الغرفــة الص
ة، انـزوي فٕڈـا بعـد عـودتي مـن العمـل كبيــر أنۚܣ أجد فٕڈا راحـة 

 التــــيق؈ـــر والشـــتم لـــيلا وبعـــد أن اخـــذ قســـطي مـــن كلمـــات التح
يســـــتقبلۚܣ ٭ڈـــــا أبـــــى إرضـــــاء لنفســـــه وكســـــرا لحدتـــــه، هنـــــاك ࢭــــــي 
غرفۘـــܣ فقـــط افهـــم معۚـــܢ الراحـــة وأفســـح المجـــال لـــدموع عيۚـــܣ 
أن تسيل فأجد السعادة ࢭي ذلك البكاء، اغسل به قسـما ممـا 

  تراكم عڴى قلۗܣ من الهم والبؤس.
هــــــــذه الفتــــــــاة  حتـــــــــىتقــــــــول المســــــــكينة (فأجــــــــد الســــــــعادة)، 

رى أن ࢭــــي البكــــاء ســــعادة، وࢭــــي هــــذه اللحظــــة لــــو لــــم البائســــة تــــ
اخـــش أن ترتـــاب بـــي لأمســـكت يـــدها وشـــددت علٕڈـــا بكـــل قـــوتي 

  مظهرا ما ࢭي قلۗܣ من الرحمة لها والإشفاق علٕڈا.
  فقالت بعد صمت قص؈ر:

أنـــا عڴـــى يقـــ؈ن أنۚـــܣ هـــذه الليلـــة لـــن اقـــدر عڴـــى ٮڈدئتـــه، آه  -
٥٥-  ليت شعري ما الذي سيكون ڲي منه؟
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  فقلت لها:
ولكنـــك أيْڈـــا الآنســـة تشـــتغل؈ن لأجـــل والـــدك، أفـــلا يـــدرك  -

  تلك الحقيقة فيشكرك علٕڈا؟
وقفـــت عـــن الســـ؈ر ࢭـــي الحـــال ورفعـــت وجههـــا إڲـــى ونظـــرت ࢭـــي 
وجهــܣ ولــم تقــل شــيئا، إلا أنۚــܣ أدركــت ࢭــي الحــال مغــزى نظرٮڈــا 
هـذه ومــا تقصــده مٔڈــا، كانــت تريـد أن تقــول ٭ڈــا لمخاطّڈــا الــذي 

(أنـت غــر قليـل التجربـة) ثـم خطـر ببــاڲي  يـدڤي انـه خب؈ـر بالحيـاة
  خاطر فجائي فقلت لها:

البيـت وإعطـائي  حتــىأيْڈا الآنسة: إذا كانت مرافقۘܣ لـك  -
الإيضـــــاحات اللازمـــــة لوالـــــدك يفيـــــدانك شـــــيئا فاســـــمڍي ڲـــــي أن 

 -م؇قلــــك. فــــرددت قلــــيلا ثــــم فكــــرت مليــــا وقالــــت  حتـــــىأرافقــــك 
بٕڈـــا ويقلـــل ظٔڈـــا أن ذهـــابي معهـــا سيخلصـــها مـــن تحق؈ـــر أ أكثــــر و 

  نعم يا سيدي اقبل لطفك هذا. -: -من حدته 
  ثم أضافت إڲى جملْڈا هذه قائلة:

لقـــد اثـــر ال؄ـــرد ࢭـــي جســـمك فهـــل لـــك ࢭـــي قـــدح مـــن الشـــاي  -
  أقدمه إليك إذا انْڈينا إڲى البيت؟

ارتفعــــــت الكلفــــــة بيننــــــا وأصــــــبحنا صــــــديق؈ن. كنــــــا ࢭــــــي ذلــــــك 
٥٦-  الح؈ن نتجه نحو (غلطه قوله سۜܣ) فقالت:
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لــم تكــن مڥــي كنــت اجســر عڴــى المــرور وحــدي مــن  أترانــي لــو 
  ة وقالت (هنا)كبيـر ؟ ثم وقفت فجأة أمام دار الأماكنهذه 

دخلنـــا إڲـــى صـــحن الـــدار المفـــروش بأحجـــار المرمـــر ثـــم أخـــذنا 
نصــــعد الــــدرج الحلزونــــي، لا ادري كــــم صــــعدنا، ولكۚــــܣ شــــعرت 
بدوار ࢭي رأسۜܣ وضعفت رجلاي عن حمڴي لأننا كلما انْڈينـا مـن 

وقفنــــا قلــــيلا نســــتعيد قوانــــا للصــــعود إڲــــى الطــــابق الــــذي طــــابق 
فوقـــه. وقفـــت أخ؈ـــرا وأنـــا أتتـــنفس بقـــوة، فقالـــت ضـــاحكة: لـــم 

  يبقى درج نصعده!
فيـــــه ضـــــوء ضـــــئيل ووقفنـــــا أمـــــام  غيــــــر فـــــدخلنا ࢭـــــي دهل؈ـــــق ص

بــاب، فنظــرت إڲـــى وجهــܣ ولــم تجســـر أن تطــرق البــاب فطرقتـــه 
ت صــوتا بظهــر يــدي فلــم يجبۚــܣ أحــد؛ طرقتــه مــرة ثانيــة فســمع

يشــــبه صــــوت حيــــوان وحآــــۜܣ، ثــــم ســــمعت وقــــع أقــــدام تخطــــو 
منتظمــة، وشــعرت بــاق؅راب أنفاســه  غيـــر رويــدا رويــدا خطــوات 

أن ينظـر إڲـى مـا ورائـه  غيــر منا، وأخ؈راً فتح لنا الباب وعاد مـن 
  وࢭي قلبه من الغضب والسخط عواطف يخآۜܢ بأسها.

دخلنـــــــا ࢭـــــــي ممـــــــر ضـــــــيق ووقفنـــــــا أمـــــــام غـــــــرفت؈ن متقـــــــابلت؈ن 
اهما مفتوحـــة فـــدخلناها وعلمنـــا أن الرجـــل لـــم يتبـــ؈ن أننـــا إحـــد

٥٧-شخصـــــان إلا بعـــــد دخولنـــــا غرفتـــــه، فنظـــــر إڲـــــي متح؈ـــــرا بعينيـــــه 
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المحمــــرت؈ن مــــن تــــأث؈ر الكحــــول فقلــــت لــــه: إن ابنتــــك اليــــوم قــــد 
  وقعت ࢭي خطأ.

كــــاـن عنـــــد كـــــل كلمـــــة القٕڈـــــا عليـــــه ࢭـــــي شـــــرح موقـــــف الفتـــــاة 
بلاهـة منشـأها وحالها ترتسم عڴى وجهه المغطى بسحابه مـن ال

ذلـــك الإدمـــان ابتســـامة خفيفـــة وترتڏـــي أعصـــابه وتنحـــل كنـــت 
وأنا اسرد له القصة، انظـر إڲـى تلـك السـحنة البلهـاء تـارة، واڲـى 
غرفتــه أخــرى. كـاـن غــائر العينــ؈ن بــارز عظــام الخــدين قــد رجــل 
شعره بدهن اللوز ليلمع، وعڴـى وجهـه مسـحة شـباب ميـت قـد 

  لعلاج الذي كان يستعمله.أقامت ذلك الهرم المتصابي بقوة ا
وكانت الغرفة قذرة ما تحويه هذه الكلمة مـن معۚـܢ، وكاـن 

ة غيـر كل ما فٕڈا عبارة عن كراسۜܣ عتيقة مكسرة، ومنضدة ص
كمناضـــد المقـــاۂي علٕڈـــا مشـــمع اســـود اللـــون، وزجاجـــات خمـــر 
ونبيــذ فارغــات، وصــحون قــذرة، ومصــباح قــد طــار مــن زجاجــة 

وينشــر ضــياء ضــئيلا كأنــه  قطعــة فجعــل مكاٰڈــا ورقــة ســيجارة
أنــ؈ن بــاك موجــع، وفٕڈــا فــراش إن صــح أن يســمܣ مثلــه فراشــا، 

  حولت نظري المتألم عن كل هذه الأشياء وقلت له:
٥٨-  لقد جئت بالآنسة إڲى هنا وهاأنذا أسلمها إليك. -
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فلمــا ســمع مۚــܣ تلــك الكلمــة ظهــر مــا لــم يكــن ࢭــي الحســبان: 
البغـــــيض الـــــذي ذلـــــك أن والـــــد تلـــــك الفتـــــاة المســـــكينة الســـــك؈ر 

را ࢭــي أمــاكن الريــب ࢭــي (غلطــه) أمغــۜܢ قســما ـأبتــدأ حياتــه أجيــ
مٔڈمــــا ࢭــــي مــــرقص أنشــــأه بنفســــه، تقــــدم مۚــــܣ مشــــ؈را إڲــــى فتاتــــه 

كانــــت تنتظــــر النتيجــــة، وقــــد تجلــــت عليــــه تمامــــا  التـــــيالطــــاهرة 
  إمارات البلة وقال:

  لقد ظهرت الحقيقة أٱڈا السيد. . . -
  ى نظرة مرتاب:ثم اق؅رب مۚܣ وقال وهو ينظر إڲ -
  يظهر أن الآنسة قد وقعت من نفسك. . . -

فأدركــــت ســــوء نيــــة ذلــــك الرجــــل. كــــم كانــــت يــــدي ࢭــــي تلــــك 
الدقيقــة تــود أن تصــفع ذلــك الســك؈ر! حولــت نظــري إڲــى ابنتــه 

  فوجدت وجهها قد علاه الاحمرار، لأٰڈا أدركت غاية والدها.
 التــــــــــية! أيْڈـــــــــا المخلوقـــــــــة غيــــــــــر لله أنـــــــــت أيْڈـــــــــا المعلمـــــــــة الص

والـــدك، هـــل أنـــت  المســـاء لإشـــباع حتــــىتشـــتغل؈ن مـــن الصـــباح 
  حقا ابنة ذلك الرجل؟!

حولـــت وجههـــا عۚـــܣ فلـــم اشـــك أٰڈـــا ࢭـــي تلـــك الدقيقـــة كانـــت 
٥٩-لحقهـــــا ࢭـــــي عصـــــمْڈا وعفْڈـــــا،  التــــــيتـــــود لألمهـــــا مـــــن تلـــــك المهانـــــة 
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والجــــــرح الـــــــذي أصـــــــا٭ڈا ࢭــــــي كرامْڈـــــــا، أن ٮڈـــــــرب مــــــن بـــــــ؈ن يـــــــدي 
  . وتبكي. . . وتذهب إڲى حيث لا أراها فتبكي. .

لـــم اجبـــه بآـــۜܣ مـــا، إن الرجـــل كــاـن لا يـــزال ينظـــر إڲـــى نظـــرة 
المرتــــــاب، فأدركــــــت أن مــــــن الواجــــــب البعــــــد عــــــن ذلــــــك المكــــــان. 
وكأنــه أدرك مــا دار ࢭــي خلــدي، فعــرض عڴــي مســْڈزئا كأســا مــن 

  (الكونياك) فقلت:
  شكرا. ليس لدي من الوقت ما يتسع لذلك. -

ركة تدل عڴى أٰڈـا وسرت نحو الباب، فظهرت من الفتاة ح
البـــاب تـــودعۚܣ. لكٔڈـــا لـــم تجســـر عڴـــى  حتــــىتـــود أن تخـــرج مڥـــي 

ذلـــــك ࢭـــــي بـــــادئ الأمـــــر، ثـــــم أقـــــدمت عليـــــه وســـــارت ورائـــــي. بقـــــى 
والــدها ࢭــي غرفتــه يضــحك ضــحكا عاليــا كأنــه يعلــن بــه مــا قالــه 

  أولا: (يظهر أن الآنسة وقعت من نفسك!!)
بـــــــاب الـــــــدار وقلـــــــت بصـــــــوت وتخنقـــــــه  حتــــــــىتبعتۚـــــــܣ الفتـــــــاة 

  لع؄رات:ا
  سيدي. . . -

  ثم اضطربت ولم تستطع أن تتم جملْڈا.
حينــذاك أخــذت يــدها وۂــي ࢭــي القفــاز بكلتــا يــدي، وشــددت 

نبتـت ࢭـي ذلـك  التــيعلٕڈا مظهرا ألمܣ عڴى تلك الزهرة الناضـرة  -٦٠
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المكـــــــان الملـــــــوث، وحكـــــــم علٕڈـــــــا أن تعـــــــيش فيـــــــه عيشـــــــة حقـــــــارة 
  ومهانة وقلت لها:

الســابقة وأقــول. إن الصــ؄ر  لــك جملۘــܣ أكــرر أيْڈــا الآنســة:  -
أقوى ما يعتمد عليه المرء ࢭي طريـق الحيـاة. لا أظـن أننـا نلتقـي 
مـــرة أخـــرى، ولكـــن كـــوني عڴـــى ثقـــة أنۚـــܣ دائمـــا ســـأتمۚܢ لـــك مـــن 

  صميم قلۗܣ السعادة والهناء.
تان وســالتا عڴــى خــدٱڈا كبيـــر دمعتــان  فانحــدرت مــن عينٕڈــا

  ثم استقرتا عڴى صدرها، أعلنت ٭ڈما شكرها ڲي.
ففـــررت مـــن ذلـــك المحـــل، وكنـــت وأنـــا انـــزل الـــدرج أقـــول ࢭـــي 

  نفسۜܣ:
(لقــد وعــدٮڈا أن أتمۚــܢ لهــا دائمــا الســعادة، ولكــن أيــن مٔڈــا 

  السعادة؟!).
ر عڴــى بســط ـلعمــري لــو رايْڈــا حــ؈ن يبــدي الربيــع نــواره، وينثــ

 التــــيالزبرجـــد أزهـــاره، عڴـــى عربـــة مـــن تلـــك العربـــات الضـــخمة، 
الجيــــوب وۂـــي متجهــــة نحــــو  يركّڈـــا صــــائدات القلـــوب وســــالبات

(شيشـــڴي) حيـــث تمـــوت الفضـــيلة، وتحيـــا الرذيلـــة، تســـلم عڴــــى 
أحبا٭ڈـــا بابتســـامات غريبـــة وإشـــارات مريبـــة، لـــم اعجـــب لـــذلك 

٦١-  بعد الذي رأيت من حالها مع أبٕڈا.
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ة! إٰڈــا بــ؈ن شــقاء يــن: شــقاء غيـــر مــا أتعــس تلــك الفتــاة الص
  بتذل.الحاضر بابٕڈا المختبل، وشقاء المستقبل بشرفها الم

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -٦٢
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  الزواج المبارك

   
كنــــت ســــائراً يومــــاً وأحــــد رفــــاࢮي ࢭــــي شــــارع (بــــك اوغڴــــي) أحــــد 
شـــــوارع الآســـــتانة الجميلـــــة. وكــــاـن رفيقـــــي عڴـــــى عادتـــــه يحـــــدثۚܣ 

ه أحاديـث مٔڈـا غيــر أحاديث مختلفة، يحـدثۚܣ عـن نفسـه وعـن 
وقــــف  مــــا يقبــــل ومٔڈــــا مــــا يمــــج ويــــرد. وبينــــا هــــو ٱڈــــدر ࢭــــي حديثــــه

  فجأة وصاح:
  إڲى أين؟ -

التفت فإذا هو يكلـم رجـلًا طويـل القامـة محـدودب الظهـر، 
وكأنــه قــد تعــب مــن الحيــاة؛ أســمر اللــون، قــد طــال شــعر رأســه 

خرجــا عــن الحــد المــألوف، عليــه بذلــة لا يعلــم إلا  حتـــىولحيتــه 
ڈــا، قــد أثــر فٕڈــا الغســل الكث؈ــر  اختلطــت ألواٰڈــا  حتـــىالله مــا لوٰ

  .وٮڈلهل نسجها
  فقال له رفيقي:

  ألا يزال الحال عڴى ما نعهد؟ -
فهــــــز الرجــــــل رأســــــه علامــــــة الإيجــــــاب وارتســــــمت عڴــــــى ثغــــــره 

  ابتسامة ال؅رح لا ابتسامة الفرح.
٦٣-  فقال له رفيقي:
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  بارك الله فٕڈم. وانصرف عنه -
  ثم ألتفت إڲي وقال هل أقص عليك قصة هذا الرجل؟

  فقلت له عڴى مضض:
  هات ما عندك -

ي قصة الرجل، يقصها بصورة مونقـة، لهـا فأخذ يقص عڴ
مــــن إشــــاراته اللطيفــــة ومــــن بيانــــه البــــديع خ؈ــــر حليــــة وأبــــدعها. 
قـــال: هـــذا الرجـــل مـــن لـــداتي ࢭـــي الســـن، ومـــن رفـــاࢮي ࢭـــي العمـــل، 
كنــا مــأموري حســاب ࢭــي مصــنع حديــدي ونحــن ࢭــي ٰڈايــة العقــد 
الثــــاني مــــن عمرنــــا، وكـــاـن مرتبــــه الشــــهري أربعــــة دنــــان؈ر، ولكنــــه 

غم مـن قلـة المرتـب ذا زي حسـن وهنـدام جميـل، فـإذا كان بالر 
ظهر زي كان أسبق الناس إليه. كان زيه أحسن أزيائنا جميعاً، 
وكــــاـن يفوقونـــــا طـــــراً ࢭـــــي العنايـــــة بثيابـــــه وجســـــمه، فكـــــان يحلـــــق 

، فـــإذا كــاـن كثيــــراً ذقنـــه ࢭـــي كـــل يـــوم؈ن مـــرة، وكــاـن مغرمـــاً بـــاللهو 
مرحــــه ࢭــــي يـــوم الاثنــــ؈ن جاءنــــا بكــــل طريــــف مــــن أحاديــــث لهــــوه و 

بيــــاض يــــوم الأحــــد وســــواد ليلــــه، ولــــم نكــــن نجــــد عنــــد أحــــد مــــا 
نجــــــــد عنــــــــده مــــــــن أخبــــــــار معــــــــارض الصــــــــور ومســــــــارح التمثيــــــــل 
والمت؇قهــات. جــاء ࢭــي يــوم جمعــة صــباحاً إڲــى الــدائرة وهــو تحفــة 
٦٤-ࢭــــي هندامــــه وآيــــة ࢭــــي زيــــه؛ كـــاـن ࢭــــي رجلــــه حــــذاء لمــــاع قــــد جعــــل 



66 
 

ة حولـــه قطعـــة جـــوخ مـــن قمـــاش بنطلونـــه، وحـــول رقبتـــه عقـــد
مـــــن قمـــــاش أزرق اللـــــون قـــــد ربطهـــــا ربطـــــة جميلـــــة، وجعـــــل ࢭـــــي 
وســـطها دبوســـاً ماســـياً عڴـــى شـــكل نحلـــة جناحاهـــا مـــن يـــاقوت، 

ه الخـــــارڊي تـــــدڲى منـــــديل لعلـــــه قـــــد ورثـــــه عـــــن أمـــــه، ومـــــن جيبـــــ
حريـــــري ذو ألـــــوان جميلـــــة، وࢭـــــي صـــــدره سلســـــلة ســـــاعة ذهبيـــــة 
رأســـها ࢭـــي عـــروة صـــدارته وطرفهـــا الآخـــر ࢭـــي جيّڈـــا، وࢭـــي إصـــبعه 

قـــاتم الحمـــرة يختـــال  غيــــر م زمـــردي، وࢭـــي رأســـه طربـــوش صخـــات
بلــــذة لارتفاعــــه فــــوق ذلــــك الهنــــدام الجميــــل. فاجتمعنــــا حولــــه 
ضــاحك؈ن نســأله عــن ســر هندامــه الجميــل وتأنقــه الشــديد ࢭـــي 

  هذا اليوم، فقال:
ســـــأذهب اليـــــوم إڲـــــى من؅ـــــقه (كاغدخانـــــه)، وكـــــل مـــــا أرجـــــوه  -

ڲــــي بالــــذهاب،  مــــنكم أن تكونــــوا عونــــاً ڲــــي عڴــــى الــــرئيس ليســــمح
فــان التــأخر يضــرني كــل الضــرر. ثــم مــد يــده إڲــى جيــب معطفــه 
وأخرج محفظـة أوراقـه وسـحب مـن بئڈـا ورقـة (حمـراء) اللـون 
لــــوح لنــــا ٭ڈــــا وهــــو يبتســــم ويقــــارب مــــا بــــ؈ن جفنيــــه وينظــــر إلينــــا 
نظــرة ذات مغــزى، ولكنــه ظــن علينــا بســر تلــك الورقــة، وأهمنــا 

م ب؇قهـة، فـذهب أصـدقاء ما أهمه، وأحببنا أن ينعم ذلك اليـو 
ســمح لــه  حتـــىأحــد الــرئيس إليــه، ومــا زال بــه يكلمــه ࢭــي شــأنه  -٦٥
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بالـــذهاب ࢭـــي ذلـــك اليـــوم، وكــاـد صـــاحبنا يجـــن حـــ؈ن علـــم ذلـــك. 
فكان يصفق بيديه ويخالف ب؈ن رجليـه، وقفـز إڲـى الشـارع وهـو 

  يقول:
  سأقص عليكم غداً ما يكون ࢭي هذا اليوم -

إليه نظر المحبوس  كنا ننظر إليه نظر حسد ممض، وننظر 
ࢭـــــي غرفـــــة مظلمـــــة يـــــؤدي عمـــــلًا شـــــاقاً، إڲـــــى رجـــــل حـــــر، طليـــــق، 

  يسرح ويمرح كما يحب ويختار
أمــــا هــــو فطــــار كمــــا يط؈ــــر العصــــفور أفلــــت مــــن القفــــص. . . 
عـــــاد ࢭـــــي اليـــــوم الثـــــاني إڲـــــى عملـــــه ٭ڈندامـــــه المـــــألوف، فاجتمعنـــــا 
حولــــه نســــأله بإصــــرار عــــن ســــر الورقــــة (الحمــــراء) وعــــن أخبــــار 

ي (كاغدخانـه)، فلـزم السـكوت مـع أنـه هـو الـذي وعـدنا ال؇قهة ࢭ
  بأن يقص علينا ما يجري معه هناك! كان لا يجيبنا إلا بقوله:

  لا ءۜܣء، لا ءۜܣء. . . -
ويبتسم ابتساماً يدل عڴى أن لديه أشياء كث؈ـرة، لكنـه يـود 
إخفاءهــــــا عنــــــا. فلمــــــا قطعنــــــا الأمــــــل مــــــن إفشــــــائه ســــــر الورقــــــة 

ڲـى مكانـه وأقبـل عڴـى عملـه. أخـذت وأخبار ال؇قهـة عـاد كـل منـا إ
ألاحظــه ملاحظــة خفيفــة فرأيتــه بــ؈ن آونــة وأخــرى يســت؅ر خلــف 
٦٦-دف؅ـــره الـــذي أمامـــه ويفـــتح محفظتـــه ويلقـــي عڴـــى مـــا فٕڈـــا نظـــرة 
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تــــــــنم عــــــــن غبطــــــــة وســــــــرور. ثــــــــم رأيــــــــت ورقــــــــة (زرقــــــــاء) بجانــــــــب 
(الحمــراء)، فقلــت لــه وهــو يلقــي خلســة نظرتــه المعتــادة عڴــى مــا 

  ࢭي محفظته:
  نزهة أخرى ࢭي (كاغدخانه)؟ ءتهܣأراك  -

  فأجابۚܣ ضاحكاً:
  ربما. . . -

بعـــد هـــذا الأســـبوع أصـــبح رفيقـــي ينتحـــل أســـباباً يســـمح لـــه 
معهـــــا الـــــرئيس بالتغيـــــب أيـــــام الجمـــــع، فكـــــان يـــــذهب إڲـــــى من؅ـــــقه 
(كاغدخانــــه) يقغــــۜܣ أيــــام الأحــــد والجمــــع هنــــاك، ولكنــــه خلافــــاً 

ألاحظـــه لعاداتـــه لا يقـــص علينـــا أخبـــار نزهاتـــه ورياضـــته. كنـــت 
دائمـــــاً مـــــن حيـــــث لا يشـــــعر بـــــي، فرأيـــــت محفظتـــــه قـــــد امـــــتلأت 
بــالأوراق (البنفســجية والخضــراء، والصــفراء) بجانــب (الزرقــاء 
والحمــــراء). فقلــــت ࢭــــي نفســــۜܣ، كــــأن رفيقــــي يســــتعرض الألــــوان 
متخ؈ــراً، وســ؇رى أي لــون يختــاره ࢭــي الٔڈايــة ويســتقر عليــه رأيــه. 

  تياره. . . .وبعد مدة علمنا اللون الذي وقع عليه اخ
جاءنــا ࢭــي صــباح يــوم بــادي القلــق ظــاهر الاضــطراب، فأخــذ 
٦٧-يــــــذرع الغرفــــــة جيئــــــة وذهابــــــاً يحــــــاول أن يــــــتكلم ويفغــــــۜܣ إلينــــــا 
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بآـــۜܣء ولكنـــه لا يقـــدر، ثـــم نظـــر إڲـــى وجـــه كـــل واحـــد عڴـــى حـــدة 
  وقال:
  سأقول لكم شيئاً  -

حولنــــا جميعـــــاً أنظارنـــــا إليـــــه، وكنـــــت واثقـــــاً أن مـــــا ســـــيقوله 
  ࢭي محفظته وقال: التـيالملونة يتعلق بالأوراق 

  سأتزوج. . . -
فصـــــــعقنا لهـــــــذه الكلمـــــــة كأٰڈـــــــا قنبلـــــــة ســـــــقطت علينـــــــا مـــــــن 

  السقف، واستتڴى فقال بكل جد:
ســــــئمت هــــــذه الحيــــــاة، حيــــــاة الوحــــــدة، وعزمــــــت عڴــــــى أن  -

أســ؅ريح، إن ملازمــة غرفــة البيــت والاشــتغال بالعيــال والأطفــال 
لهـو ومحـال الفجـور. خ؈ر من قضـاء الليـاڲي الطـوال ࢭـي أمـاكن ال

  فقلت له:
أن مســــألة الأطفــــال مســــألة ثانيــــة، والمهــــم الآن أن نعــــرف  -

  من هم العيال؟
  فأجابۚܣ بكل جد:

إٰڈــــا موافقـــــة ڲـــــي تمـــــام الموافقـــــة، إٰڈـــــا ليســـــت غنيـــــة، وأنـــــا  -
لســـت مـــن طـــلاب الغۚـــܢ ࢭـــي الـــزواج، ســـتأتيۚܣ بثيا٭ڈـــا فقـــط، إن 

ي، ويقــول إن والــدي مــازال يشــكو مــن الوحــدة بعــد وفــاة والــدت -٦٨
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كل بيت يحتاج إڲى امرأة، فسأسبقه وأتزوج قبله، هذا كل مـا 
  هنالك.

  فقلت له:
لابـــــــد مـــــــن صـــــــلة متينـــــــة بـــــــ؈ن هـــــــذا الـــــــزواج وبـــــــ؈ن الأوراق  -

  الملونة؟
فلــــــم بصــــــدق مــــــا قلــــــت ولا أنكــــــر مــــــا ادعيــــــت، أنــــــه ســــــكت، 
وكيف ينكر ما لا يقبل الإنكار؟ سمعنا هـذا منـه وسـكتنا، ولـم 

الفه ࢭي رأيه الـذي أع؅ـقم عليـه، ولا يقـول لـه: يظهر بيننا من يخ
إن الإقـــــدام عڴـــــى الـــــزواج مـــــع مرتـــــب ضـــــئيل لا يتجـــــاوز الأربعـــــة 
دنـــان؈ر كـــل شـــهر، لا يـــدل عڴـــى رأي حســـن وفكـــر مســـتقيم، وأن 
الــزواج لـــو كـاـن ي؅رتـــب عڴــى كـــل رؤيــة يعقّڈـــا ميــل لكـــان الـــزواج 

  .عبارة عن سلسلة لها أول وليس لها آخر
 التــــيفـــاف، وكانـــت الحفـــلات الشـــائقة كــاـن العقـــد وكــاـن الز 

نعمنــا فٕڈــا بنعــيم صــديقنا. وبعــد غيــاب أســبوع عــاد إڲــى عملــه 
  وأول كلمة قالها ۂي:

  إني سعيد. . . -
نعــــم كـــاـن ســــعيداً. . . كنــــا نعــــرف ذلــــك مــــن الطــــيش الــــذي 
٦٩-أظهـــــره باســـــتدانته مـــــن هنـــــا وهنـــــاك نقـــــوداً أنفقهـــــا ࢭـــــي حفـــــلات 
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الصــيارفة عنــد بـــاب العــرس. كنــا نتحقـــق ســعادته حينمــا نـــرى 
الأحيان. . . وحينما نراه يوم أخـذ المرتـب غارقـاً  أكثـر الدائرة ࢭي 

يفكـــــــر وقلمـــــــه بيـــــــده يكتـــــــب أعـــــــداد ويمحـــــــو أخـــــــرى. . . لـــــــم نـــــــره 
مســـــــــروراً إلا أســـــــــبوعاً واحـــــــــداً فقـــــــــط. ثـــــــــم جعلـــــــــت ألاحـــــــــظ أن 

ر أخــــذت تظهــــر عڴــــى جبينــــه، ولكنــــه مــــع ـخطــــوط الهــــم والتفكيــــ
  لنا:ذلك كان ب؈ن آونة وأخرى يقول 

ي ســـعيد. . . كأنـــه يحـــاول بـــذلك أن يخـــدع نفســــه، أو ـإننـــ -
  كأنه يريد أن يخدعنا

ســــــمعته ࢭــــــي أحــــــد الأيــــــام وقــــــد أخــــــذ الموظفــــــون يســــــتعدون 
  للذهاب إڲى منازلهم للغداء يقول:

إنــــــي اليــــــوم أشــــــعر بفتــــــور ࢭــــــي جســــــمܣ لا أقــــــدر معــــــه عڴــــــى  -
الـذهاب إڲـى البيــت للطعـام، لـذلك ســأبقى هنـا وسـأتناول شــيئاً 

ة ووضـعها غيــر الخ؄ق والج؄ن. وࢭي اليوم الثاني أتـى بعلبـة ص من
  ࢭي درج مكتبه ثم أخرجها عند الظهر وقال:

لقــد رأيــت أهــل البيــت يقــددون لحمــاً فاشــْڈيت أن أجعــل  -
منه غدائي هذا اليوم. كأنه يريد أن يعتذر عن عدم ذهابه إڲى 
البيــــت ليتنــــاول فيــــه طعــــام الغــــداء عڴــــى حســــب العــــادة، عنــــد 

٧٠-  قوى عندي الشعور بسعادته وقلت:ذلك 
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  حقاً أنه سعيد. . . -
أصــــبح بعــــد ذلــــك اليــــوم لا يخــــرج ظهــــراً إڲــــى البيــــت لتنـــــاول 
طعــــام الغــــداء، ولا حاجــــة إڲــــى الاعتــــذار عــــن ذلــــك إڲــــى رفقائــــه، 

ز والجــــ؄ن لا يزيــــد علٕڈمــــا، ـالأحيــــان يأكــــل الخبــــ أكثـــــر وأصــــبح ࢭــــي 
وربمــا أتـــى معـــه مــن البيـــت بســـمك محمــر، أو لحـــم مقـــدد، قـــد 
ــــــى البــــــيض  صــــــر ذلــــــك ࢭــــــي جريــــــدة، وربمــــــا عــــــدل عــــــن اللحــــــم إڲ
المســـلوق. رأيتـــه يومـــاً يفـــتح قماشـــاً فـــوق منضـــدته ويقلبـــه بـــ؈ن 
يديـــه ويتأملـــه مفكـــراً، فلمـــا وقـــع نظـــره عڴـــى نظـــري رفـــع قطعـــة 

  القماش بيده وقال ڲي:
ألا تعجبـــك هـــذه القطعـــة لمعطـــف نســـائي! إٰڈـــا حق؈ـــرة ࢭـــي  -

  نظرها لأن ثمٔڈا ثلاثة دنان؈ر!
ه لقـــد أقـــدم عڴـــى شـــراء معطـــف بثلاثـــة دنـــان؈ر مـــع أن مرتبــــ
رة. . ـالشهري أربعة فقط! ومع هـذا فهـܣ سـاخطة وتعـدها حقيـ

يــا للغرابــة!. . لــم أر مــن اللياقــة أن أجيبــه بمــا يجــب، فأرســلت 
  زفرة من أعماق قلۗܣ وقلت:

  نه سعيد وسعيد. . .!إ -
ࢭــــي اليــــوم الثــــاني أخــــذنا مرتباتنــــا، وبينمــــا كنــــا خــــارج؈ن مــــن 

بــاب فتعلــق بــه الــدائرة كـاـن أحــد الصــيارفة ࢭــي انتظــاره عنــد ال -٧١
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وطالبــه بنقــوده صـــائحاً معربــداً، فدفعــه عنـــه، ولكــن الصـــ؈رࢭي 
يـدفع لـه كـل مـا عليـه،  حتــىأخذ بتلابيبه، ولم يرض أن ي؅ركه 

فتخلص منه بعد جهد، وعاد إلينا قـائلًا كأنـه بكلامـه يريـد أن 
  يخفف وقع المنظر ࢭي نفوسنا:

 يــا لــه مــن وقــح! كــأني قــد أنكــرت مالــه عڴــي مــن ديــن، فهــو  -
  يطالبۚܣ ٭ڈذه الشدة!

فقلـــت ࢭـــي نفســـۜܣ: ســـتدفع إليـــه بـــلا شـــك، ومـــا الـــذي يقولـــه 
هذا النذل فيك إذا أنت لم تأخذ من المرتب إلا ثمـن المعطـف 

عبثـــت بلبـــك بوريقاٮڈـــا الزاهيـــة، وإلا  التــــيالـــذي قدمتـــه للفتـــاة 
نفقاتــــك البيتيــــة والخصوصــــية، ثــــم قــــدمت إليــــه البــــاࢮي جملــــة 

بالتــدريج، لقـد حـل مكـان النشــاط واحـدة؟! كاـن يفقـد نشـاطه 
ســـــكون وفتـــــور، أمـــــا اعتنـــــاؤه بزيـــــه وهندامـــــه فكـــــان يقـــــل شـــــيئاً 
فشــــيئاً، ولكنــــا مــــع ذلــــك كنــــا أحيانــــاً نــــرى دبوســــه الماســــۜܣ فــــوق 
عقـــدة رقبتـــه، وخاتمـــه الزمـــردي ࢭـــي إصـــبعه، وسلســـلة الســـاعة 
عڴــــى صــــدره. أمــــا الثيــــاب فكــــان يقغــــۜܣ داخــــل الحلــــة الواحــــدة 

 يبــــــدل قميصــــــه إلا نــــــادراً، وظهــــــر عليــــــه فصــــــلًا كـــــاـملًا، وكـــــاـن لا 
انقباض، فربما مرت عليه أيـام لا يحـرك شـفته إلا بكلمـة. كنـا 
٧٢-نشــــــعر نحــــــن أن وراء هــــــذا التبــــــدل مــــــا وراءه مــــــن حيــــــاة بيتيــــــة 
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عادتــــــــه فرحــــــــاً  غيـــــــــر مضــــــــطربة. . . . إلا أنــــــــه جاءنــــــــا يومــــــــاً عڴــــــــى 
  مستبشراً فقال لنا عند دخوله:

ثــــــم نظــــــر إڲــــــى تقــــــويم  هنئــــــوني، لقــــــد رزقــــــت اليــــــوم فتــــــاة. -
. هنــــأه كلنــــا بــــالمولود ١٣٠٠آذار  ١٥ره: ـالأوقــــات وكتــــب ࢭــــي دفتــــ

  الجديد وأنا من جملْڈم وقلت:
هــا قــد جــاء دور الأطفــال بعــد العيــال. جــاءني بعــد أســبوع  -

  وقال والحمرة تعلو وجهه:
 غيــــر هـــل عنـــدك دينـــار تقرضـــۚܣ إيـــاه؟ ثـــم أردف قـــائلًا مـــن  -

  أن ي؅رك مجالًا لرد طلبه:
يجــب عڴــي أن أدفعــه إڲــى القابلــة. لقــد ســمعت الــدينار ࢭــي  -

جيۗــــܣ يزفــــر زفــــرة حــــرى. ولكــــن لــــم يكــــن ࢭــــي اســــتطاعۘܣ أن أرد 
طلبــــه، فأعطيتــــه الــــدينار. ومــــن الغريــــب أنــــه منــــذ ذاك الحــــ؈ن 
أخــذ يعــاملۚܣ معاملــة بــاردة، ويقــابلۚܣ بوجــه جــاف، مــع أنــه لــم 

نفضـــت  يكـــن ثمـــة حاجـــة إڲـــى ذلـــك، لأنـــي منـــذ ناولتـــه (الـــدينار)
حـال رفيقنـا وازداد اضـطراباً بعـد أن صـار  غيــر يدي منـه. لقـد ت

  أباً. دخل يوماً إڲى الدائرة وهو يقول:
ألا تســألون مــا حــل بــي؟ فأخــذنا ننظــر إليــه بقلــق وننتظــر  -

اً بيــــده غيـــــر أن يــــذكر لنــــا مــــا حــــل بــــه، ففــــتح حينــــذاك ملفــــاً ص -٧٣
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ها فإذا ة سوداء فرفع غطا٬ڈا وأرانا إياغيـر وأخرج منه علبة ص
  فٕڈا: ثدي صناڤي. وقال:

ي لـــن ترضـــع أبنْڈـــا بعـــد الآن، س؇رضـــعها بالثـــدي ـإن زوجتــ -
الصناڤي، فهل تدرون لماذا؟ حينذاك توقف عـن إتمـام كلامـه 

ردد بــــ؈ن أن يقــــول وبـــ؈ن أن يســــكت ثـــم قــــال وهــــو ـكأنـــه كـــاـن يتـــ
  خجل:

  لأٰڈا حامل! -
كـــاـن ينظــــر ألينــــا باضــــطراب، وكـــاـن منظــــره مؤلمــــاً ومضــــحكاً 

عاً رأيتـه يومـاً عنـد طعـام الظهـر أخـرج قطعـة (كعـك) وقطعـة م
  من ج؄ن (القشقاوان) وأخذ يأكلهما وهو يتمتم قائلًا:

أنــــت تجــــوع وابنتــــك ࢭــــي البيــــت تأكــــل مــــرق اللحــــم الدســــم  -
أخـــــــــذت علائـــــــــم الحـــــــــزن ترتســـــــــم عڴـــــــــى محيـــــــــاه وتظهـــــــــر بـــــــــأجڴى 
مظاهرهـــا، وبـــدت عڴـــى وجهـــه معـــاني مؤلمـــة حزينـــة لبعـــد عهـــده 

مـــــا  كثيــــــراً مـــــا يكلـــــم نفســـــه كالمجـــــان؈ن، و  كثيــــــراً وكــــاـن بالموســـــۜܢ، 
عــــــــن حســــــــاب  -حســــــــاب الــــــــدين  -يشــــــــتغل بحســــــــابه الخــــــــاص 

٧٤-  الدائرة، ويسافر بفكره إڲى أقظۜܢ حدود الخيال.
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عــــدنا يومــــاً مــــن الغــــداء إڲــــى الــــدائرة فرأينــــاه يخــــيط بطانــــة 
معطفه، ذلك المعطف الـذي صـاحبه زمنـاً طـويلًا، فخجـل منـا 

  وقال:
  يضة لذلك أنا أخيط ثيابي بيدي.أن زوجۘܣ مر  -

إنـــه لـــم يقـــل الحقيقـــة لأنـــه مـــا كــاـن يخـــيط بطانـــة معطفـــه 
ٮڈلهــــــل نســــــجها لطــــــول  التـــــــيالمفتوقــــــة، بــــــل كـــــاـن يرفــــــو بطانتــــــه 

الأيـــام. حينمـــا ذكـــر لنـــا خ؄ـــر ولادة المولـــود الثـــاني لـــم يكـــن فرحـــاً 
  مستبشراً كما كان ࢭي أول مرة بل قال:

ر إڲــــــى تقــــــويم الأوقــــــات لقــــــد رزقــــــت اليــــــوم غلامــــــاً. ثــــــم نظــــــ -
  ١٣٠١نيسان  ١٢وأخرج دف؅ره من جيبه وكتب فيه: 

لـــم نـــره بعـــد ذلـــك شـــكاً أو ت؄ــــرم، ولكنـــه كظـــم كـــل ذلـــك ࢭــــي 
قلبـــه صـــابراً مستســـلماً لقضـــاء الله وقـــدره. ســـعينا مـــع الرفـــاق 
عنـــــــد رئـــــــيس الشـــــــركة ل؈قيـــــــد راتبـــــــه فلـــــــم نفلـــــــح، وكــــــاـن جـــــــواب 

  الشركة:
تتكفــل  حتـــىمعاملهــا  أن أولاد المــوظف؈ن ليســوا مــن صــنع -

٭ڈـــم. أربعـــة الـــدنان؈ر للـــزوج؈ن وللولـــدين. . . . صـــار طعامـــه عنـــد 
الظهــر الخ؄ـــق والجـــ؄ن بصـــورة منتظمـــة، ولـــم نعـــد نـــراه ࢭـــي من؅ـــقه 
٧٥-ولا متفـــرج، وأنـــزل نـــوع تبغـــه الـــذي يدخنـــه درجـــة ثـــم درجـــات، 
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وأصــبح كث؈ــر النظــر ࢭــي أوراق الحســاب، وࢭــي آخــر أحــد الشــهور 
  يطالبه بالدين فصاح به:زاره الص؈رࢭي الملح 

  لن أعطيك، لن أعطيك شيئاً، افعل ما تشاء. -
لقد كان قبل اليوم يكلمه سراً، أما اليوم فهو يكلمه علناً، 
لأنــــه لــــم يعــــد يخجــــل منــــا. جاءنــــا ࢭــــي صــــباح أحــــد الأيــــام وبيــــده 

  علبة فٕڈا ثدي صناڤي. فقلت له:
  ما هذا؟ -

  فقال:
  لا ءۜܣء -

ولًا، وࢭي ذاك الٔڈار لم يـزاول كأنه خجل أن يقول ما قاله أ
 حتـــىعمــلًا، ولكنــه جعــل رأســه بــ؈ن يديــه واس؅رســل ࢭــي أفكــاره 

المساء، لا ينظـر إڲـى ءـۜܣء ولا إڲـى أحـد. ولاحـت مۚـܣ التفاتـه إليـه 
أحـــد الأيـــام فـــإذا هـــو ينظـــر إڲـــى تقـــويم الأوقـــات ثـــم يخـــرج دف؅ـــره 

  من جيبه؛ فقلت له:
  هل من قيد جديد لزائر جديد؟ -

  ١٣٠٢مايس  ١٠قص؈راً وكتب ࢭي الدف؅ر:  فأرسل نفساً 
٧٦-  ثم قال وهو ينظر إڲي مبتسماً ابتسامة مؤلمة:
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لقــد رزقــت اليــوم فتــاة أخــرى كنــت أنــا أشــعر مــن أعمــاق  -
نفسۜܣ بألم من ك؆رة أولاد هـذا الرفيـق، أمـا هـو فكـان يبكـي مـن 
فـــرط تألمـــه، فحـــول عينيـــه عۚـــܣ وأقبـــل عڴـــى عملـــه. أخـــرج يومـــاً 

ل عٔڈـا سلسـلْڈا الذهبيـة ولفهـا بورقـة، ساعته من جيبه وفصـ
  فقلت ࢭي نفسۜܣ:

لــن نــرى السلســلة الذهبيــة بعــد الآن. إن رفيقــي لــم يــدفع  -
ثمـــن القهــــوة ࢭـــي هــــذا الشـــهر، وأصــــبح منـــذ ذاك اليــــوم يشــــر٭ڈا 
مــرة واحــدة ࢭــي الٔڈــار بــدلًا مــن ثــلاث مــرات. ســاءت حــال الرجــل 
وأشــــــــتد بــــــــه الضــــــــيق، وظهــــــــرت ملابســــــــه ملوثــــــــة ببقــــــــع الح؄ــــــــر، 
ڈــــا، وٮڈلهــــل نســــجها ووۂـــى، فكنــــت إذا رأيتــــه عڴــــى  واســـتحال لوٰ
هذا الحال رثيت له وبكيـت عليـه. ولقـد دخـل عڴـي يومـاً وعليـه 
حلــة جديــدة لــم أرهــا عليــه قــبلًا، ففرحــت لــذلك، إلا أن فرڌــي 

  خجل مۚܣ: غيـر لم يطل، فقد قال ڲي 
إٰڈـــا قديمـــة، ولكۚـــܣ صـــبغْڈا فصـــارت جديـــدة. وبعـــد هـــذا  -

حنا صــــفي؈ن، وزال مـــــا بيننــــا مـــــن الفتــــور الـــــذي الاع؅ــــراف أصـــــب
ســـببه (الـــدينار) واتخـــذني كاتمـــاً لأســـراره، يبثۚـــܣ آلامـــه وأحزانـــه. 
لقــد ســرد عڴــي تــدريجاً كــل آلامــه ࢭــي الحيــاة. فــذكر ڲــي أولًا مبــدأ 
٧٧-صـــــلته بزوجتـــــه وأســـــاس هيامـــــه ٭ڈـــــا، وأن ذلـــــك كــــاـن ࢭـــــي من؅ـــــقه 
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كــاـن يأمـــل  (كاغدخانـــه)، وبســـبب تلـــك الأوراق الملونـــة. . . وأنـــه
أن يــــــنعم بــــــالاق؅ران ٭ڈــــــا، إلا أنــــــه لــــــم يــــــنعم بــــــذلك إلا أســــــبوعاً 
واحـــداً وأتـــى بعـــد ذلـــك الشـــقاء. . .، ثـــم تجلـــت بعـــد ذلـــك حيـــاة 
البــــؤس مــــن اجتمــــاع فقــــره وفقرهــــا، فكــــان بئڈمــــا نــــزاع ســــببه 

  عدم تمكنه من تأدية نفقاٮڈا وطلباٮڈا. . . ثم الأولاد. . .
  وعاد إڲى زوجته فقال:

لما رأت نفسها محرومة مما تشتهܣ من ملبس ومأكل أٰڈا  -
ومشـــرب أخـــذت تعاملـــه معاملـــة قاســـية لا تطـــاق، ولكـــن مـــاذا 

هـو لـم يلـبس بذلـة جديـدة منـذ تـزوج  يعمل هو إزاء ذلـك، وهـا
الآن، وأن ياقتـــــه قـــــد تمزقـــــت فقلّڈـــــا عڴـــــى قفاهـــــا لأنـــــه لا  حتــــــى
ها ولا يســتطيع الوصــول إليــه، عڴــى أنــه قــد عــزم عڴــى غيـــر يجــد 

ن يتخــــــذها مــــــن مشــــــمع كــــــيلا يتمــــــزق ســــــريعاً، وهــــــا أن ولديــــــه أ
را، وهمـــــا ࢭــــــي حاجـــــة إڲـــــى ثيـــــاب وإڲـــــى أحذيــــــة لا ـالاثنـــــ؈ن قـــــد كبـــــ

  يجدها.
وكــــاـن بعـــــد ذلـــــك اليـــــوم الـــــذي نفـــــض فيـــــه جعبتـــــه أمـــــامي، 
يسمعۚܣ كل يوم فصلًا من فصول حياتـه المؤلمـة. نظـر إڲـي يومـاً 

  وقال: الكبـرى وهو يريۚܣ قماشاً لأبنته 
٧٨-  لك شيئاً. ثم عاد وقال:سأقول  -
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  لن أقول لأنك لا تصدق -
إلا إني عرفت ما يقصـده حينمـا رأيـت دف؅ـره ࢭـي يـده ونظـره 

  ١٣٠٣حزيران  ٨ࢭي تقويم الأوقات، لقد كتب ࢭي دف؅ره: 
  أطفل أيضاً؟ -فقلت له: 

  قال: نعم غلام، وقد أصبحوا أربعة.
أٰڈــــم لا يخطئــــون نــــوبْڈم: فتــــاة ثــــم  -ثــــم قــــال وهــــو يبتســــم: 

  لام، ثم فتاة ثم غلام، وهكذا. .غ
كاــن يضــحك ولكــن كاــن قلبــه يبكــي. فقــال ڲــي ࢭــي نفــس ذلــك 
اليــوم: إن الــدخان يــؤثر ࢭــي صــدره ويؤذيــه، وهــو يرغــب ي تركــه 
لــــو يســــتطيع. أدركــــت مــــا يقصــــده المســــك؈ن مــــن تــــرك الــــدخان، 

  كدت أبكي. حتـى كثيـراً فتأملت له 
ليــــــوم رزق ولــــــداً آخــــــر، فصــــــار الأولاد خمســــــة، وࢭــــــي ذلــــــك ا

خرجت نفسه من يده، فانه ما كان يدخل الدائرة ويجلس إڲى 
أخـرج دف؅ـره وكتـب فيـه وهـو ينشـج نشـيجاً وهـو  حتــىمنضـدته 

  ١٣٠٤تموز  ٥يفتت الكبد ويصدع القلب: 
  فقال بعض رفقائنا الجفاة ساخراً منه:

٧٩-  ضع أرقاماً متسلسلة بجانب أولادك كيلا تنسۜܢ عددهم.  -
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ى ال؅رتيــب المعتــاد. بعــد ذلــك بقيــت كانــت الخامســة فتــاة عڴــ
معــه ثــلاث ســن؈ن ࢭــي الوظيفــة رأيتــه فٕڈــا ثــلاث مــرات يكتــب ࢭــي 

 ٨، ١٣٠٥آب  ١٤دف؅ره، كتب فيه بجانب اسم فتاة وغلام؈ن: 
  ١٣٠٧تشرين الأول  ١٤، ١٣٠٦أيلول 

كــأن الــدهر كـاـن يريــد مداعبــة هــذا الرجــل الفق؈ــر المســك؈ن 
وغــــلام. . . لقــــد خلــــت فهــــو يقذفــــه مصــــراً ࢭــــي كــــل ســــنت؈ن بفتــــاة 

محفظتـــه مـــن الأوراق (الملونـــة) بعـــد أن كانـــت تغـــص ٭ڈـــا، ولـــم 
فيــه صــحيفة كاملــة لتــواريخ أولاده.  غيـــر دف؅ــر ص غيـــر يبقــى فٕڈــا 

بعــد أن قيــد تــاريخ ولادة الولــد الثــامن. . . ألقــى نظــرة فاحصــة 
  إڲى آخرها ثم جاء إلينا وقال:

  حوله فقال: تعالوا لأريكم اتفاقاً غريباً. فاجتمعنا -
  أسفلها حتـىاقرأوا من أعڴى الصحيفة  -

فقرأنـــــا فـــــإذا فٕڈـــــا: آذار، نيســـــان، مـــــايس، حزيـــــران، تمـــــوز، 
  آب، أيلول، تشرين الأول 

  ثم أخذ يشرح لنا مكان الغرابة ࢭي ذلك فقال:
انظـــروا إن بـــ؈ن كـــل ولــــد مـــن أولادي ورفيقـــه ثلاثـــة عشــــر  -

قبـــة لا فاصـــل شـــهراً لا تزيـــد، لـــذلك كانـــت شـــهور ولادٮڈـــم متعا
٨٠-  بئڈا فقال أحدنا مسْڈزئاً أيضاً:
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الآن جــــاء صــــاحب تشــــرين الأول! وســــيأتيك أربــــع آخــــرون  -
شــــــباط. وفيــــــه تنتهــــــܣ المجموعــــــة ويكمــــــل عــــــددهم (اثۚــــــܣ  حتـــــــى

عشـــــــر) لقـــــــد مغـــــــۜܢ عڴـــــــى خروڊـــــــي مـــــــن خدمـــــــة الشـــــــركة أربـــــــع 
ســـنوات لـــم أر خلالهـــا هـــذا الرفيـــق القـــديم، فلمـــا رأيتـــه اليـــوم 

ا (ســـيل) الأولاد لا يـــزال كمـــا كــاـن. وعڴـــى ســـألته عـــن حالـــه فـــإذ
 التــــيذلـــك فـــان (شـــباط) قـــد وضـــع (هديتـــه) وتمـــت المجموعـــة 

كانـت منـذ  التــيبشر ٭ڈا، مع أن المسك؈ن لا يـزال يلـبس الثيـاب 
  أربع سن؈ن، وربما كان مرتبه لا يزال (أربعة دنان؈ر).

رواهــــــا رفيقــــــي فودعتــــــه وركبــــــت  التـــــــيهنــــــا انْڈــــــت القصــــــة 
ي، وأنـــــا أفكـــــر ࢭـــــي ذلـــــك الرجـــــل المســـــك؈ن وســـــوء ـيتـــــإڲـــــى ب التــــــرام

طالعــــه، وأســــت؇قل الرحمــــة والرضــــوان عڴــــى جــــدث دفــــ؈ن معــــرة 
  النعمان.

  
  
  
  
  -٨١
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  العذراء الدميمة

   
عــام؈ن، ولكنــه ࢭــي  غيـــر لــم يتجــاوز التفــاوت بئڈمــا ࢭــي الســن 

الجمال وحسن الخلق كان جد عظيم. لازم النحس (عصمت) 
ور، فقد ولدت وأمها تكاد تفقد الحياة من معاناة منذ رأت الن

مــرض خط؈ــر، بلــه آلام الوضــع، ولــم يكــن للأســرة هــم إلا إنقــاذ 
الأم مــن بــراثن المــوت، ومحاولــة إصــلاح مــا أفســده مـــرض ذات 
الجنـــــــب مـــــــن جســـــــمها الرطيـــــــب، فلـــــــم يرحـــــــب أحـــــــد بالقادمـــــــة 

كأٰڈــــا ࢭــــي  -وا أســــفاه  -الأم  حتـــــىالجديــــدة، أو يفكــــر ࢭــــي أمرهــــا 
ه اللحظة قد فقـدت غريـزة الأمومـة، فلـم تنظـر إلٕڈـا حينمـا هذ

  تلقفْڈا يد القابلة إلا كما تنظر إڲى خرقة بالية!
ولــــــم يكــــــن حظهــــــا مــــــن عنايــــــة أبٕڈــــــا بــــــأوفر منــــــه عنــــــد أمهــــــا، 

مــا كـاـن يراهــا وۂــي ملقــاة عڴــى الأرض تشــارك الكلــب ࢭــي  كثيـــراً ف
 مزجــره، وࢭــي يــدها هنــة تشــبه قطعــة الخ؄ــق دون أن تتحــرك ࢭــي

أتـى ٭ڈـا إڲـى الحيـاة عڴـى كـره مٔڈـا؛  التــيقلبه عاطفة الأبوة نحـو 
وهكـــــذا ســـــرت العـــــدوى إڲـــــى ســـــائر أفـــــراد الأســـــرة وكأٰڈـــــا وتـــــرٮڈم 
٨٢-جميعاً قبل أن تأتي إڲى هذا العالم، فلما واتْڈم الفرصة ثـأروا 
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لأنفســهم بإهمالهــا والحــط مــن شــأٰڈا، ولــولا وشــيجة الإنســانية 
  حت واس؅راحتلقضت هذه التعسة جوعاً فأرا

اســندوا أمــر العنايــة ٭ڈــا إڲــى ظئــر حامــل كســول، فلــم تعطهــا 
مــــن الرعايــــة إلا المقــــدار الــــذي يســــمح لهــــا بالحيــــاة، فشــــبت إڲــــى 

  أسفل، وكأٰڈا كانت تس؈ر ࢭي نموها نحو مركز الأرض!
شـــــــــــاء القـــــــــــدر أن يصـــــــــــور للنـــــــــــاس صـــــــــــورة ناطقـــــــــــة للقـــــــــــبح 

نــــــت الجســــــماني، وينصــــــب تمثــــــالًا حيــــــاً للتنــــــافر الجســــــدي، فكا
(عصـــــمت) كمـــــا أراد: عينـــــان غائرتـــــان لا يكـــــاد يبـــــدو مٔڈمـــــا نـــــور 
الحيــــــاة، وخــــــدان شــــــاحبان بــــــل عظمــــــان عاريــــــان إلا مــــــن ذلــــــك 
الجلـــد الحائـــل، بئڈمـــا نتـــوء يشـــبه الأنـــف، تحتـــه شـــفتان ضـــل 
ســبيله إلٕڈمــا الــدم!! يضــم كــل هــذا وجــه أشــبه بوجــوه المــوتى، 

ثـاء، ينـوء إن فقد معالم الحسن فلم يفقد معاني الرحمة والر 
  بذلك جذع ناحل وأطراف هزيلة

وهنا يجـدر أن نسـأل أنفسـنا: أيكـون القـبح عقبـة ࢭـي سـبيل 
  حب الوالدين لفلذة كبدٱڈما؟؟!. . .

هــــذا مــــا لا نســــتطيع الجــــواب عنــــه، ولكــــن الــــذي نعلمــــه أن 
٨٣-عاطفْڈمــــا نحــــو (عصــــمت) كانــــت أشــــبه بالرحمــــة مٔڈــــا بالحــــب، 
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عٔڈـا تحـت تـأث؈ر غريـب وحسبنا مصداقاً لهـذا محاولْڈمـا البعـد 
  كان يستوڲي علٕڈما كلما لمحاها

اســ؅ردت الأم صــحْڈا بعــد جهــاد عنيــف، ودبــت العافيــة ࢭــي 
جســـمها دبيـــب الـــراح ࢭـــي جســـم شـــار٭ڈا، فشـــبا خـــداها، وبرقـــت 
عيناهـــا، وغمـــرت الهنـــاءة وجههـــا، وجـــرى مـــاء الحيـــاة ࢭـــي جميـــع 
أطرافهــــا، وبينمــــا ۂــــي عڴــــى وشــــك الظفــــر بالنصــــر الحاســــم عڴــــى 

بيل المرض المٔڈزم؛ إذا ۂـي تحـس حركـة ࢭـي أحشـا٬ڈا تؤذٰڈـا عقا
بزائــر جديــد، فاســتخفها الســرور، وحملــت البشــرى إڲــى زوجهــا 
باســــمة، ثــــم ذاع المخ؄ــــرين أفــــراد الأســــرة، فعمهــــم البشــــر كأنــــه 

زل لأول مـرة، وكـأن (عصـمت) المنكـودة الحـظ ـيولد ࢭي هـذا المنـ
  لم تكن ࢭي الحسبان!

ســــتقبال هــــذا الوليــــد، وطفقــــت أخــــذوا ࢭــــي أعــــداد العــــدة لا 
ئ الأقمطــــة الناعمــــة، والأقمشــــة الفــــاخرة، وذهــــب ـالوالــــدة ٮڈيــــ

الوالـد يبحــث ࢭــي الأسـواق عــن أحســن مهـد وأثمــن هديــة، وكاــن 
شــــغله الشــــاغل ࢭــــي شــــهور الحمــــل البحــــث عــــن كــــل مــــا يســــعد 

  الوالدة والمولود
وبينمـــــــا (عصـــــــمت) تعبـــــــث ࢭـــــــي غرفـــــــة الخـــــــدم، تحبـــــــو كأٰڈـــــــا 

٨٤-أحــد، ولا يع؈رهــا التفاتــه إنســان، والجميــع  الحشــرة لا يعبــأ ٭ڈــا
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إذا القابلـــة تقـــول:  -فقـــد جـــاء الأم المخـــاض  -ࢭـــي شـــغل شـــاغل 
كأٰڈا قطعة من نور. .! يا أم ابنۘܣ هلا نظـرت إلٕڈـا.؟ وكاـن هـذا 
إيــذانا مٔڈــا بانْڈــاء الأمــر. . . لــم تصــدق الأم بــادئ بــدء، وســألْڈا 

كّڈــــــا القــــــدر جازعــــــة: تشــــــبه مــــــن يــــــا تــــــرى؟ وكأٰڈــــــا تخــــــاف أن ين
راء لهــــــا. إجابْڈــــــا بلهجــــــة ـمــــــرت؈ن، ولمــــــا يــــــزل شــــــبح (عصــــــمت) يتــــــ

.!؟  الظافر. تشبه من.!؟ لمن يحتمل أن تشبه سوى أمها وأبٕڈـا
وشاع البشر ࢭي وجه الأم حينما وجدت مصداق قولها ࢭي وجه 

  .ابنْڈا الجميل التكوين
علــــــــم أهــــــــل الڍــــــــي فجــــــــاءوا مهنئــــــــ؈ن، وحفلــــــــت الــــــــدار ٭ڈــــــــم، 

ملكهــــا مــــن الزهــــو بوليــــدٮڈا الجميلــــة تكشــــف فصــــارت الأم بمــــا 
لهـــــم عـــــن وجههـــــا، وهـــــم يرتلـــــون آيـــــات الإعجـــــاب ٭ڈـــــا ويكـــــررون 

رون اســــماً لطفلــــْڈم، وأي اســــم ـكلمــــات الْڈنئــــة، وأخــــذوا يتخيــــ
تــــنم عٔڈــــا ملامحهــــا مــــن الحســــن  التـــــييــــؤدي كــــل هــــذه المعــــاني 

واف بتلــــك المعــــاني.  غيــــر الرائـــع؟ إن كــــل مـــا نــــذكر مـــن الأســــماء 
بوهــا إذن ࢭــي المعــاجم، وليســأل الغــادي والــرائح علــه فليبحــث أ

ينشــــــدها. . . بعــــــد جهــــــد، خطــــــر لــــــه اســــــم  التـــــــييظفــــــر بضــــــالته 
لبطلـــــة قـــــرأ عٔڈـــــا ࢭـــــي إحـــــدى القصـــــص، فـــــأطلق علٕڈـــــا (لمعـــــان) 
٨٥-تعاقبــت الأيــام، وشــبت (عصــمت) فبــدأت ترقــب طفولــة أخْڈــا 
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المرحة الم؅رعرعة، وتـرى مـن إعزازهـا وإعجـاب الأسـرة ٭ڈـا مـا لـم 
ظفــــر ࢭــــي يــــوم مــــن الأيــــام ببعضــــه فتعجــــب، ولكــــن ســــرعان مــــا ت

ٮڈــدٱڈا غريزٮڈــا إڲــى أن ٭ڈــا نقصــاً، فيع؅رٱڈــا شــعور مهــم غــامض؛ 
أهـــذا هـــو الســـر ࢭـــي إٰڈـــا ليســـت محبوبـــة، وأٰڈـــا أدنـــى م؇قلـــة مـــن 

تتبــوأ ذراڤــي أمهــا مف؅ــرة الثغــر باســمة الملامــح؟ كانــت  التـــيتلــك 
عوضــــها الله (عصــــمت) مرهفــــة الحــــس إڲــــى حــــد بعيــــد، وكأنمــــا 

ويـــا ويـــل  -ســـبحانه مـــا نقـــص مـــن خلقهـــا بكمـــال حســـها ودقتـــه 
  من دق حسه وقصرت يده عما يريد. .!

اً ࢭـي معاملـة أبوٱڈـا لهمـا فيع؅رٱڈـا مـن كبيـر كانت ترى الفارق 
الألــم والحســرة مــا دونــه وخــز الإبــر ووقــع الســهام، ينظــر الوالــد 

يــه الســرور، لا تفــارق ذراڤــي أمهــا فيشــع مــن عين التـــيإڲــى أخْڈــا 
إذا وقع بصره عڴى (عصـمت) أطلـت الشـفقة مـن وجهـه،  حتـى

وكأٰڈــــــا تســــــخر مــــــن هــــــذا مــــــن هــــــذا المخلــــــوق العجيــــــب، وربمــــــا 
تصــدق علٕڈــا بقبلــة تــدرك معناهــا فتشــعر برعــدة المحمــوم مــن 
فتورهـــا وبرودٮڈـــا، وقـــد يخيـــل إلٕڈـــا إن الـــثلج طفـــق يـــذوب مـــن 

ل جــــــراً موضــــــعها، فتــــــذوب حســــــرة وألمــــــاً، وتجــــــر جســــــمها الهزيــــــ
٨٦-وت؇ــقوي ࢭـــي ركـــن قظـــۜܣ، ويعوزهـــا البكـــاء فـــلا تجـــرؤ عليـــه؛ وقـــد 
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تحـــــاول التمـــــرد عڴـــــى أخـــــذها بجنايـــــة لا يـــــد لهـــــا فٕڈـــــا فيقعـــــدها 
  .العجز عن الس؈ر ࢭي هذه السبيل

بقيــــــت (عصــــــمت) تعــــــاني مــــــن أمرهــــــا مــــــا تعــــــاني، و (لمعــــــان) 
تتفــــتح كزهــــرة الربيــــع، ترعاهــــا عنايــــة الأب ويكفلهــــا حنــــان الأم 

. . . أكســــــّڈا كــــــل هــــــذا نضــــــارة فــــــوق نضــــــارٮڈا، وعطــــــف الأســــــرة
ونشـــــــــاطاً فـــــــــوق مـــــــــا طبعـــــــــت عليـــــــــه مـــــــــن الخفـــــــــة والمـــــــــرح ودوام 
الابتســــــام، ولا عجــــــب، فهــــــذا شــــــأن كــــــل مــــــن اطمــــــأن عڴــــــى أنــــــه 

  .استوى عڴى عرش القلوب وتملك ناصية الأفئدة
أقبــــــل العيــــــد، وأشــــــ؅رى الوالــــــد لكــــــل مــــــن ابنتيــــــه ثوبــــــاً مــــــن 

من الأثـر  -ࢭي أول وهلة  - المخمل القرمزي الجميل، فكان لهذا
الطيــــب ࢭــــي نفــــس الأختــــ؈ن مــــا ســــرهما، ولكــــن شــــد مــــا اختلــــف 
شعورهما بعد ذلك! رأت (عصمت) أخْڈا وۂـي تختـال ࢭـي ثو٭ڈـا 

عليــــــه مــــــن حســــــٔڈا مــــــا ضــــــاعف ٭ڈــــــاءه  أفاضــــــتالجديــــــد، وقــــــد 
ورونقـه، ثـم تأملـت نفسـها فكـادت تصـعق. . . . . أٰڈمـا مـن نـوع 

واحــــدة! فمـــا بــــال أحــــدهما  واحـــد! ولــــون واحـــد! ومــــن صــــنع يـــد
يصعد إڲى قمـة الحسـن، وي؇ـقل الآخـر إڲـى أحـط دركاـت القـبح!؟ 
٨٧-هــــل شــــارك الجمـــــاد أبوٱڈــــا ࢭـــــي إذلالهــــا والزرايــــة ٭ڈـــــا؟ هــــل يم؈ـــــق 
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يصــــدمها هــــذه الصــــدمة  حتـــــىالثــــوب بــــ؈ن الوســــامة والدمامــــة 
  الأليمة. . .!!؟

إذن أف لـه مـا أقبحــه، ومـا أشــد بغغـۜܣ لــه!. ناجـت نفســها 
الألـــم يحـــز ࢭـــي أحشـــا٬ڈا حـــزاً تحـــس أثـــره الـــلاذع ࢭـــي بكـــل هـــذا، و

الســويداء مــن قلّڈــا، وكأٰڈــا نســيت نتــوء عظــام كتفٕڈــا، وهــزال 
ڈـــــــا الأســـــــمر الـــــــذي ضـــــــاعفه لـــــــون ثو٭ڈـــــــا  جســـــــمها، وشـــــــحوب لوٰ
الجميــــل؛ عڴــــى حــــ؈ن تخلــــع (لمعــــان) مــــن روعْڈــــا ونضــــارٮڈا عڴــــى 

  ثو٭ڈا ما يزيده جمالًا وروعة
بلا أبويكمــــــــا وهنئاهمــــــــا هتفــــــــت بــــــــالأخت؈ن مربيْڈمــــــــا: هيــــــــا قــــــــ

بالعيـــد. . . لبتـــا الأمـــر، ومشـــت (عصـــمت) عڴـــى اســـتحياء والهـــم 
 -وكأٰڈـا ظۗـܣ أهـيج  -يملأ فؤادها المكلـوم، وقـد سـبقْڈا (لمعـان) 

ࢭــــي خفــــة ورشــــاقة، ولكٔڈــــا انتظــــرت مقــــدم أخْڈــــا لتتقــــدمها ࢭــــي 
  أداء هذا الواجب

مشت البائسة مطأطئة الـرأس، مكتئبـة الـنفس، ࢭـي وجـوم 
يكــون بــلادة، ثــم تناولــت أيــدي أبوٱڈــا وقبلْڈــا، فبادلهــا كــل يكــاد 

مٔڈما بقبلة، وكأنما يقبلان جثة هامـدة لمـا غشـٕڈما مـن الحـزن 
٨٨-  والكآبة، ولكٔڈما ما لبثا أن ٮڈللا حينما جاء دور (لمعان). .
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ࢭـــي اليـــوم الـــذي يفـــرح فيـــه  حتــــىيـــا لله للمحـــدود الـــتعس.!! 
وكـــل بـــائس بؤســـه، النـــاس جميعـــا، ويتناســـۜܢ كـــل حـــزين حزنـــه، 

  تطعن هذه الشقية تلك الطعنة النجلاء!
ظلــت (عصــمت) شاخصــة، وســرى مــن روحهــا الحــزين تيــار 
قـــــــوي شـــــــل حركــــــاـت الجميـــــــع فجمـــــــدوا كـــــــأٰڈم التماثيـــــــل، ولـــــــم 
يخــــرجهم مــــن هــــذه الحــــال إلا (لمعــــان) حينمــــا تحركــــت، وكأٰڈــــا 
أدركــــت فجــــأة مقــــدار مــــا أصــــاب أخْڈــــا مــــن غــــ؄ن ومــــا نالهــــا مــــن 

قلّڈـــــا بالرحمـــــة والحـــــب، فاحتضـــــنْڈا وتعلقـــــت شـــــقوة، فجـــــاش 
طبعـــــت قبلْڈـــــا عڴـــــى جبئڈـــــا، ولكـــــن  حتــــــى٭ڈـــــا، وبـــــذلت جهـــــدها 

عمد مٔڈا، فقـد  غيـر (عصمت) لم تبادلها إياها، وكان هذا عن 
كانـــــت شـــــاردة اللـــــب، كليلـــــة الـــــذهن، يضـــــطرب صـــــدرها بشـــــۘܢ 
الآلام وضروب الأوجاع، وقـد أيقنـت ࢭـي هـذه السـاعة بماكانـت 

إلا محاطــا بــالغموض والإ٭ڈــام، وحاولــت أن تجــزي لا تشــعر بــه 
أخْڈــــــــــا بمــــــــــا فعلــــــــــت، فاحتضــــــــــنْڈا وأرادت أن تقبلهــــــــــا، ولكٔڈــــــــــا 
انفجـــرت باكيـــة ࢭـــي نشـــيج محـــزن، وأخـــذ صـــدرها يعلـــو وٱڈـــبط، 
ڈـــا تفـــيض بغزيـــر الـــدمع وۂـــي تحـــاول منعـــه، ولكـــن هٕڈـــات  وعيوٰ

٨٩-  .فقد أفلت من يدها الزمام
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الابتسـامة  حتــىمنذ تلك الساعة (وعصمت) ࢭي هـم دائـم، 
كانــت تــزور شــفتٕڈا لمامــا، وكأٰڈــا ضــلت طريقهــا إڲــى الثغــور  التـــي

 حتــــىالفرحــة، فأوقعهـــا ســـوء الحــظ ࢭـــي هـــذا الثغــر الحـــزين. . . 
رجعـة، فقـد أزالـت تلـك الـدمع  غيــر هذه الابتسـامة غادرٮڈـا إڲـى 

طالمــــــا  التـــــــيذرفْڈــــــا عيناهــــــا يــــــوم العيــــــد الغشــــــاوة  التـــــــيالحــــــارة 
ة ࢭــــــي أيامهــــــا الأوڲــــــى وأيقنــــــت أن جرحهــــــا حجبــــــت عٔڈــــــا الحقيقــــــ

عميــق بعيـــد الغـــور لا يرڊــى لـــه بـــرء، ولا يعــرف لـــه دواء، وكلمـــا 
  تقدمت سٔڈا قوي عندها الشعور، وضوعف الألم. . . . . .

  أما (لمعان) ففي شغل عٔڈا بزينْڈا ولهوها ومرحها
ك؄ـــــــرت الأختـــــــان، وأشـــــــرفتا عڴـــــــى ســـــــن الـــــــزواج، وأصـــــــبحت 

وغادٮڈــــــا الفريــــــدة، وشــــــرع الأبــــــوان ࢭــــــي  (لمعــــــان) فاتنــــــة المدينــــــة،
إعــــــداد مــــــا يلــــــزم لزفــــــاف فتاتٕڈمــــــا، كســــــبا للوقــــــت واســــــتعدادا 
للطـــــوارئ، فكانـــــت (لمعـــــان) تجلـــــس الســـــاعات الطـــــوال، تصـــــور 
لنفسها ذلك المستقبل السعيد الذي ينتظرها، بينا (عصـمت) 
تتخيل ࢭي كل أداة ٮڈيأ لهـا حيـة تـٔڈش فؤادهـا، أو سـهما يسـدد 

  ل ءۜܣء يذكرها بذل الخيبة، ومرارة الفشل. . . .إڲى قلّڈا، فك
الــزواج! ٰڈايــة الأمــل، ولقــد فقــدت الرغبــة، وهــل عــاش لهــا 

٩٠-  أمل أو بقيت لها رغبة؟
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لقـــد فقـــدت الأمـــل، ولقـــد فقـــدت الرغبـــة، ولـــم يبـــق لهـــا إلا 
إحساسها، وكم كانت تجاهـد المسـكينة نفسـها حينمـا تعرضـها 

  . . أمها إڲى جانب (لمعان) عڴى الخواطب. .
لــم تظفــر ٭ڈــا ࢭــي يــوم  التـــيوهــل تنتظــر مــٔڈن كلمــة الإعجــاب 

ما من أبوٱڈـا؟ وهـل هـن أشـفق عڴـى إحساسـها وأرحـم بفؤادهـا 
مٔڈمــــــــا؟. . . . إذن فليــــــــذب كبــــــــدها، ولتتقطــــــــع أوصــــــــالها، وۂــــــــي 
تســاق إڲــى ذلــك الموقــف ســوقا، ولتتحمــل عڴــى الــرغم مٔڈــا تلــك 

يقـــــا، ولتتقبـــــل تنشـــــب ࢭـــــي أحشـــــا٬ڈا وتمزقهـــــا تمز  التــــــيالمخالـــــب 
للخواطــــــب نــــــور  يتــــــألقكارهــــــة ذلــــــك الأعــــــراض الســــــاخر وقتمــــــا 

  .(لمعان) بجانب دمامْڈا
هاۂي ذي أمـامهن تـدور بعينٕڈـا ࢭـي الغرفـة تلـتمس الخـلاص 
كمــــا يلتمســــه الطــــائر الســــج؈ن فــــلا تجــــده، وقــــد خيــــل إلٕڈــــا أن 

 حتــــىالفلـــك قـــد وقـــف عـــن دورانـــه ࢭـــي هـــذه اللحظـــة الطويلـــة، 
ـــــــى  إذا أذن لهـــــــا بـــــــالخروج بـــــــادرت مْڈالكـــــــة وقـــــــذفت بنفســـــــها إڲ

غرفْڈــا وكأٰڈــا فــرت مــن الجحــيم فتغلــق علٕڈــا با٭ڈــا، وت؇ــقوي ࢭــي 
ركن من أركاٰڈا جامدة الحركـة، كسـ؈رة الجنـاح، واهنـة القـوة، 
٩١-لا تســـــتطيع نـــــزع ثيا٭ڈـــــا ولا النظـــــر ࢭـــــي مرآٮڈـــــا، وتظـــــل شاخصـــــة 
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 حتــىببصرها إڲى نقطة وهمية، وعواطفها تلْڈب ب؈ن جوانحهـا 
  .يح؅رق جسمها النحيل يكاد

أما (لمعان) فتذهب مْڈللة إڲى غرفة الخدم، وتسر إڲى فتـاة 
مــا كـاـن مــن أمــر الزائــرات معهــا،  -لعــوب مــٔڈن كانــت تصــطفٕڈا 

وكيـــــف كـــــن يحـــــدقن فٕڈـــــا ويـــــداعبٔڈا، خصوصـــــا تلـــــك الســـــيدة 
الشــابة ذات المخمــل الأزرق المكســو بــالفراء؛ كانــت تقــص هــذا 

ر، مشـــــــرقة الجبـــــــ؈ن، تنطـــــــق عڴـــــــى صـــــــاحبْڈا وۂـــــــي مف؅ـــــــرة الثغـــــــ
  أساريرها بما استوڲى علٕڈا من الزهو

زل الأســرة عــام؈ن كاــمل؈ن، و ـرددن عڴــى منـــظــل الخواطــب يتــ
(عصــــمت) تكتــــوي بنــــار العــــرض علــــٕڈن، إڲــــى أن صــــهرٮڈا الآلام 
وحولْڈا إڲـى مخلوقـة أخـرى، إڲـى قديسـة تنشـد الصـ؄ر، وتطلـب 

ينبعـث مـن  من الله العزاء، وكانت تسمع عقب كل زيارة همسا
غرفة والدٱڈا لـم تتبينـه بـادئ الأمـر، إڲـى أن سـمعت أباهـا ذات 
مـــرة يقـــول للمعـــان وۂـــي تـــدخل علٕڈمـــا الغرفـــة بغتـــة: لاشـــك يـــا 

ت؅ـقوج أختــك بصــدر رحــب،  حتـــىابنۘـܣ ࢭــي أنــك تقبلـ؈ن الانتظــار 
  أليس كذلك؟

فصمتت (لمعان) خجلا، ولكن هذه الكلمة فعلـت ࢭـي نفـس 
٩٢-أمرا. وما زالت ترقب الفرصة لمـا (عصمت) ما فعلت فاع؅قمت 
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لاحــــت لهــــا عقــــب زيــــارة بعــــض الخواطــــب، وقــــد  حتـــــىاع؅قمــــت 
طلـــب الوالـــد مـــن ابنتيـــه أن يـــذهبا إڲـــى مخـــدعهما، وحينئـــذ لـــم 
يخف عڴى (عصمت) أن أباهـا يريـد أن يخلـو إڲـى أمهـا ليحادٯڈـا 
فيمـــــــا جـــــــاء مـــــــن أجلـــــــه الخاطبـــــــات، فاختفـــــــت بحيـــــــث تنصـــــــت 

  الحديث والدٱڈا دون أن يرياه
ســـــــمعت أباهـــــــا يقـــــــول: لا لا. لا يمكـــــــن أن نـــــــزوج الصـــــــغرى 

  ون؅رك (عصمت) فريسة للهواجس، فتقول أمها وۂي تحاوره:
لقد انتظرنا طويلا، وليس من الحكمة أن نغامر بمستقبل 
(لمعــان) ࢭــي ســبيل أمــل دلــت الشــواهد عڴــى أنــه لا يتحقــق، وإذا 
لـــــــم ت؅ـــــــقوج (لمعـــــــان) فـــــــلا ســـــــبيل إڲـــــــى زواج (عصـــــــمت) وتكـــــــون 

عاقبــــــــة تضــــــــحية الاثنتــــــــ؈ن؛ وهــــــــذه جريمــــــــة لــــــــن أوافــــــــق عڴــــــــى ال
  اق؅رافها أبدا. . .

لــــم يجــــر أي حــــديث ࢭــــي شــــأن (عصــــمت) ࢭــــي زيــــارة مــــن تلــــك 
الزيارات العديدة، ولم تذكر عڴى لسان أحد بزواج، بينما تلـح 
الخواطــــب إلحاحــــا شــــديدا ࢭــــي طلــــب (لمعــــان) فلــــم هــــذا العنــــاد 

  جريا وراء سراب خادع ووهم باطل؟
ســـــهما أصـــــاب فـــــؤاد (عصـــــمت) لمـــــا تألمـــــت كـــــل هـــــذا ولـــــو أن 

٩٣-الألــم الــذي اع؅راهــا عنــدما صــك ســمعها هــذا الكــلام. أي بليــة 
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جديــــدة وأي نكبــــة.!؟؟ أتكــــون عقبــــة ࢭــــي ســــبيل إســــعاد أخْڈــــا؟ 
لقــد شــربت كأســها وحــدها صــابرة محتســبة، فهــل تكــون ســببا 

  ها. .؟؟. لا. إن هذا لن يكون أبداغيـر ࢭي شقاء 
ر (عصــمت). أمــا أبوهــا فأخــذ يقــول هــذا مــا تحــدث بــه ضــم؈

  لأمها:
تحــــــاول؈ن عبثــــــا إقنــــــاڤي بــــــزواج (لمعــــــان) أولا، وإنــــــي لأفضــــــل 
تضـــحية الاثنتـــ؈ن عڴـــى أن أرى ك؄ـــرى بنـــاتي تمـــوت غمـــا، وأكـــون 

  مع القدر علٕڈا
واسـتمر ࢭــي حديثــه و (عصــمت) ترتجـف خلــف البــاب تــأثرا، 
ولــــم تســــتطع كــــبح جمــــاح عواطفهــــا طــــويلا، فاقتحمــــت البــــاب 

  ما صائحة:علٕڈ
كــــــلا يــــــا أبتــــــاه. إن (عصــــــمت) لــــــن ت؅ــــــقوج، فهــــــܣ لــــــم تخلــــــق 
للـــــــزواج؛ أٰڈـــــــا دميمـــــــة، ولـــــــن يبحـــــــث الأزواج عـــــــن الـــــــدميمات، 
ارحمهـــا يـــا أبتـــاه، ولا توقفهـــا ذلـــك الموقـــف المـــؤلم، ودعهـــا تحيـــا 
ࢭــي ظلــك مــا قــدر لهــا، إنۚــܣ بائســة فــلا تجعلۚــܣ حــائلا بــ؈ن أخۘــܣ 

، فبكـــــــى أبواهـــــــا وبـــــــ؈ن ســـــــعادٮڈا ومســـــــتقبلها، وأجهشـــــــت باكيـــــــة
٩٤-  .رحمة ٭ڈا وإشفاقا علٕڈا
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مـــــــرت الأيــــــــام ولــــــــم يجــــــــد الأبــــــــوان أمــــــــام إلحــــــــاح (عصــــــــمت) 
وإصرارها بدا من زواج (لمعـان)، وقـد اغتبطـت عصـمت لـذلك 
اغتباطــــا شــــديدا، وكانــــت تــــرى ࢭــــي خدمــــة أخْڈــــا وزوجهــــا بعــــض 

  .السلوة
انقطعــــــت زيــــــارة الخواطــــــب منــــــذ تزوجــــــت (لمعــــــان). ونــــــاءت 

ا مــــن خطــــوب، فأصــــبحت وۂــــي ࢭــــي (عصــــمت) بعــــبء مــــا مــــر ٭ڈــــ
عقـــدها الثـــاني كأرملـــة ࢭـــي الثمـــان؈ن، وقـــد زهـــدت الحيـــاة وملْڈـــا 

وضعت (لمعان) طفلا جميلا فاتخذته ولـدا لهـا، ولـم تكـن  حتـى
لت؅ركــــــه لحظــــــة واحــــــدة، جعلــــــت لــــــه مــــــن صــــــدرها مهــــــدا، ومــــــن 
عنايْڈـــا حارســـا فشـــب عڴـــى حّڈـــا، ووجـــدت لـــذلك بـــرد الراحـــة، 

ت تعتقـــد أٰڈـــا جوزيـــت عڴـــى جميـــل فحببـــت إلٕڈـــا الحيـــاة، وكانـــ
صــــ؄رها خ؈ــــر الجــــزاء حينمــــا تــــداعب الطفــــل فيطوقهــــا بذراعيــــه 

ت؈ن، ويغمــــــر وجنتٕڈــــــا الجــــــافت؈ن اللتــــــ؈ن لــــــم يســــــعدهما غيـــــــر الص
  .!لاك يا خالتاهالحظ لثما وتقبيلا وهو يقول: خالتاه. . . ما أح

  
  
  
  -٩٥
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  باقة زهر

   
إن لــبعض المنــاظر تــأث؈راً عميقــاً خاصــاً ࢭــي نفــس الإنســان لا 

 غيــــر ه مــن المنـــاظر، لـــو أنۚـــܣ شــهدٮڈا ࢭـــي زمـــان غيــــر يشــاركه فيـــه 
  .هذا المكان غيـر هذا الزمان، أو ࢭي مكان 

لقــد ســحقتۚܣ المدينــة بجلبْڈــا وضوضــا٬ڈا، ففــررت بفكــري 
المجهـــــود وعقڴــــــي المكـــــدود إڲــــــى قريـــــة قائمــــــة ࢭـــــي وســــــط صــــــحراء 

ئـــة نائمـــة لأداوي بســـكوٮڈا فكـــري الثـــائر. وكنـــت ࢭـــي كـــل يـــوم هاد
ألقــــــي بنفســــــۜܣ ࢭــــــي أطهــــــر ضــــــواڌي القريــــــة مــــــن أنفــــــاس النــــــاس، 
فأستنشـــق فٕڈـــا رائحـــة الطبيعـــة الجميلـــة تحـــت أشـــعة شـــمس 

رة مـــــــن بـــــــ؈ن قطـــــــع الســـــــحاب، اكانـــــــت تســـــــيل بغـــــــز  التــــــــيالربيـــــــع 
  .فتحرك النفوس الجامدة ونث؈ر القلوب الخامدة

ر بــراق ينصــب فيــه المــاء مــن بــ؈ن ـيــة ٰڈيــكـاـن يمــر بتلــك القر 
أحضــــان تلــــك الجبــــال الشــــماء، فــــاذا انحــــدر مٔڈــــا إڲــــى الســــهول 
بصــــــــوت جــــــــذاب يشــــــــبه الصــــــــوت الــــــــذي ينبعــــــــث مــــــــن مجلــــــــس 
مجــالس الســرور جــرى مــتغلغلًا بــ؈ن الأحــراج والغابــات، متواريــاً 

مـــلأت الأرجـــاء وطغـــت عڴـــى الأنحـــاء،  التــــيعـــن أشـــعة الشـــمس 
٩٦-أنفاسـه ࢭـي صـدره، كأنـه فتـاة عاشـقة تسـ؈ر فاتراً هادئـاً حابسـاً 
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لا يسـمح خشخشـة ثو٭ڈـا سـامع، ثـم  حتــىنحو غايْڈا ࢭـي لطـف 
يجتمــــــع شــــــيئاً فشــــــيئاً ويــــــزج بنفســــــه ࢭــــــي مق؄ــــــرة تظللهــــــا أشــــــجار 
السرو العاتية، وتنبعث مٔڈا روائح الموت القاسـية، فتبعـث ࢭـي 
الــــنفس ذكــــرى الــــدار الآخــــرة، وتــــوقظ ࢭــــي القلــــب عظمــــة المــــوت 

فــــاذا تجــــاوز هــــذه المق؄ــــرة ســــار ࢭــــي جريــــان بطــــيء فــــاتر ورهبتــــه، 
مـــدفوعاً بقـــوة لا يمكـــن مقاومْڈـــا ولا يســـتطاع دفعهـــا، مبتعـــداً 

يغـرق بحرقـة الخسـران  حتــىعن الجبال والأحـراج والصـحارى 
  وألم الفقدان ࢭي بحر لڋيٍ لا يس؄ر غوره ولا يدرك قراره

؈ر مـا كنـت أتبـع ࢭـي سـياحۘܣ مجـرى ذلـك الٔڈ؈ـر، فأسـ كثيــراً و 
عڴـــى ضـــفته مـــأخوذ اللـــب، مـــوزع الفكـــر ࢭـــي أمواجـــه الضـــحاكة 

 التـــــيتن؈رهــــا أشــــعة الشــــمس اللماعــــة، وضــــفاته الحزينــــة  التـــــي
تظللهــــــــا الأشــــــــجار الملتفــــــــة، فتنشــــــــر علٕڈــــــــا بســــــــاطاً مــــــــن الكــــــــدر 
والحــــــزن، وكــــــم حبســــــت ســــــمڥي عڴــــــى زمزمــــــة مياهــــــه اللطيفــــــة 

 يـــر غتــداعب الأحجــار القائمــة ࢭــي طريقهــا بلطــف، وتلامســها ࢭــي 
عنف، وعڴى نقيـق ضـفادعه تسـتقبل بـواك؈ر الربيـع الضـاحك، 
وكـــــم غرقـــــت ࢭـــــي هـــــذا وذاك غرقـــــاً لا أخـــــرج منـــــه إلا بعـــــد ســـــفر 
طويـــل. هنـــاك ࢭـــي ذلـــك المكـــان رأيْڈـــا، وكــاـن ذلـــك ࢭـــي يـــوم ملـــول 
٩٧-فاتر، والضباب المعطر النفحات الرطـب الـذرات يتطـاير رويـداً 
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ل والقيعــــــان رويــــــداً فــــــوق ذري الجبــــــال. ثــــــم ينتشــــــر ࢭــــــي الســــــهو 
والآكـاـم والوديــان فرحــاً بــالربيع الغــض النضــ؈ر، باعــث الحيــاة 

  .ࢭي الأموات
كانــــــت تمتــــــد بامتــــــداد البصــــــر،  التـــــــيأمــــــا المنــــــاظر البديعــــــة 

وتس؅رســــــــل عڴــــــــى قــــــــدر مــــــــا يبلغــــــــه النظــــــــر، فقــــــــد كانــــــــت تؤلــــــــف 
بصـــــــورها المتنوعـــــــة سلســـــــلة مـــــــن البـــــــدائع، تتجڴـــــــى ࢭـــــــي طيـــــــف 

ية المّڈمــــة، وتظهــــر ࢭــــي الخيــــال كأٰڈــــا عــــالم مــــن العــــوالم الشــــعر 
صورة خيالية لو مرت ٭ڈا نسمة من النسمات الفاترة لـذهبت 

  .٭ڈا أباديد
إن ࢭي سكون الصحراء العميق نفساً عميقاً لا يكـون إلا ࢭـي 

ليــه إســكون الصــحراء، إنــه ســكون ڌــي قــوي الحيــاة، لــو نظــرت 
ليــــــك بقوتــــــه أن الطبيعــــــة تتــــــنفس كمــــــا إبدقــــــة وإمعــــــان لخيــــــل 
  .يتنفس كل ذي روح

ࢭــــــي النــــــواڌي أمتــــــع الــــــنفس بــــــالنظر إڲـــــــى  كثيـــــــراً قــــــد طفــــــت ل
ر بـــــ؈ن تلـــــك الجبـــــال كأنـــــه الـــــدخان، واڲـــــى ـالضـــــباب القـــــائم يطيـــــ

الزهرات الناضرة سـقطت علٕڈـا حبـات النـدى فارتجفـت تحْڈـا 
٩٨-ومالــت أعناقهــا لثقلهــا، وأصــڧى إڲــى الأطيــار عڴــى الأشــجار تتغۚــܢ 
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 ࢭــــي هــــدوء بأصــــوات مملــــوءة بنشــــوة الطــــرب وســــكرة النشــــاط،
  .وبلغت من لك كله ما أريد

لقـــد أحيـــت ࢭــــي نفســـۜܣ تلـــك الحــــال الجذابـــة، وتلـــك المنــــاظر 
الخلابـــة، وتلـــك ال؇قهـــة الواســـعة الأطـــراف، الم؅راميـــة الأكنـــاف، 
روحاً جديداً، وأثارت رغبة كامنة، فكنت أقف أثناءها وقفات 
تسكن فٕڈا الحواس، ويذهب الفكـر إڲـى أبعـد مـداه، لقـد كنـت 

تغــرق الفكــر، وتشــتت اللــب،  التـــيالطبيعــة  مــأخوذاً أمــام تلــك
ر ذهــــولًا، لقــــد كنــــت مــــأخوذاً بســــبب ذلــــك ـيكــــون التفكيــــ حتـــــى

يجعـــــــل مـــــــن  حتــــــــىالشـــــــعور الأخـــــــاذ الـــــــذي يفـــــــوق كـــــــل شـــــــعور 
  .الإنسان الحساس جماداً لا يتحرك ولا يحس

لست أدرى لماذا أبحث عن هذه الأشياء ولماذا أتكلـم عٔڈـا؟ 
أثــــــارت أحزانــــــي وحــــــركن  التـــــــيولــــــيس لهــــــا مــــــن صــــــلة بالحادثــــــة 

مـن نفسـۜܣ أيامـاً طـواًلا، أجـل لا  حتــىكوامن أشجاني وحرمتۚܣ 
أدري، ولكۚـــــܣ أريــــــد أن أقــــــول إنــــــي رأيـــــت فصــــــول تلــــــك الروايــــــة 
المحزنـــة وأنـــا أشـــد مـــا أكـــون تـــأثراً ٭ڈـــذه المنـــاظرة وخضـــوعاً لهـــا، 

أعمــــق نقطــــة ࢭــــي  إڲــــىوصــــلت آثارهــــا  حتـــــىفــــزادت رؤيْڈــــا تــــأثري 
٩٩-  .نفسۜܣ
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قضيْڈا ࢭي تلك القريـة  التـيمن تل الأيام سمعت ذات يوم 
وقـــع أقـــدام يكـــاد يخفـــي عڴـــى الأذن لضـــعفه، فالتفـــت فعلقـــت 
عيۚܣ بفۘܢ وفتـاة قلمـا علقـت عـ؈ن بمثلهمـا جمـال خَلْـقٍ ولطـف 
خُلــقٍ، لا يتجــاوز أك؄رهمــا وهــو الفۘــܢ الثانيــة عشــرة مــن عمــره، 

تبكــي  ولا تقــل الفتــاة عنــه إلا عامــاً أو عــام؈ن، كانــت الفتــاة وۂــي
بلا ع؄رات وتئن بلا حسرات، أما الفۘܢ فكان عڴـى عكـس حالهـا 
يطفح نشاطاً ويفيض سـروراً، مـع أن عڴـى وجهـه سـحابة. . . لا 

  أردي ماذا أسمٕڈا؟
تـــــــرى عڴـــــــى بعــــــــض  التــــــــيولا أدري كيـــــــف أع؄ـــــــر عٔڈـــــــا؟ ۂــــــــي ك

رشقها الموت بسهم مـن سـهامه ࢭـي بعـض مـن يعـز  التـيالوجوه 
ر قـــاتم يـــدل عڴـــى مـــا ࢭـــي الجنـــان مـــن علٕڈـــا، فطبعهـــا بطـــابع أغ؄ـــ

همــــوم وأحــــزان، فلمــــا رأيْڈــــا عڴــــى مــــا وصــــفت، شــــعرت بــــألم ࢭــــي 
  أعماق نفسۜܣ ذهب بكل ما فٕڈا من نشوة وطرب

كانــا يمشــيان رويــداً رويــداً؛ فالفتــاة مســتغرقة ࢭــي أفكارهــا، 
مس؅رســـلة إڲـــى أحزاٰڈـــا، وأمـــا الفۘـــܢ فقـــد كــاـن يبتســـم ابتســـامة 

  بيع الجديدةعذبة كأنه ثمل من حمرة الر 
مــا كنــت اســتطع أن أحولهــا عٔڈمــا،  حتـــىعلقــت عيۚــܣ ٭ڈمــا 

١٠٠-كـــــــأن دافعـــــــاً خفيـــــــاً يـــــــدفعۚܣ إڲـــــــى ذلـــــــك ويفرضـــــــه عڴـــــــى فرضـــــــاً. 
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حاذبــــــاني، وتجــــــاوزازني، ولعلهمــــــا لــــــم يشــــــعر بمكــــــاني، أحــــــدهما 
  مشغول عۚܣ بافراحه، والآخر مأخوذ باتراحه

  وبينا أنا ࢭي ذهوڲي العميق إذا بقاتل يقول:
  كر؟فيماذا تف -

كـــاـن المــــتكلم طبيبــــاً مــــن أصــــدقائي يتبــــع الطفلــــ؈ن، لا أذكــــر 
مــــاذا أجبتــــه عڴــــى ســــؤاله، ولكۚــــܣ أدركــــت بعــــد أن مــــر الطفــــلان 

  من أمامي أن ضحية ثمينة قد مرت بي
  صادفت الطبيب ࢭي اليوم الثاني منفرداً فقلت له:

  من هذان الطفلان اللذان كنت تتبعهما أمس؟ -
  فأجابۚܣ وهو يلوي شفته:

  ا شقيقانهم -
  قلت:

  ومريضان؟ -
  فقال:

(أحــــدهما فــــق والثــــاني لا حــــق بــــع عمــــا قريــــب ولابــــد، لأن  -
مـــــرض الثـــــاني لا يظهـــــر إلا بعـــــد أن يتلاءـــــۜܢ المـــــريض الأول، إن 

مـن شـهر آخـر، وإذ ذاك فـلا  أكثــر الفۘܢ لن يحتمل هذا المرض 
١٠١-  بد من معاينة الفتاة)
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  ثم استمر قائلًا:
لـــو وجههـــا ســـحابة حـــزن (لعلـــك قـــد لاحظـــت أن الفتـــاة تع -

كثيفــــة وان طورهــــا طــــور مكتئــــب شــــديد الكآبــــة، فهــــل عرفــــت 
منشــأ ذلـــك؟ منشــؤه الخـــوف، إن الفتــة لا تفقـــه ذلــك مـــن أمـــر 
هــــذا المــــرض الــــذي نــــزل بأخٕڈــــا شــــيئاً، وأنــــي لهــــا أن تفقــــه ذلــــك 
وۂــــــي لا تــــــزال طفلــــــة؟ ولكٔڈــــــا مــــــع هــــــذا تعلــــــم يقينــــــاً أن أخاهــــــا 

مع كـل يـوم مـن أفـواه معرض لخطر شديد محدق لـه، أٰڈـا تسـ
وت؅ــرك فيــه أثــراً  غيـــر النــاس هــذه الكلمــات ف؅رســخ ࢭــي قلّڈــا الص

  من الخوف:
كيــف حالــه اليــوم؟ هــل عاودتــه النوبــة؟ كــم درجــة حرارتــه 

  اليوم؟
وۂي ࢭي كل يوم أيضاً تسمع مـن أمهـا هـذه النصـيحة مئـات 

  من المرات:
اجلســــــۜܣ يــــــا فتــــــاتي بجانــــــب أخيــــــك، لا طفيــــــه، لا عيبــــــه، لا 

  .ه، إن أخاك لا يحتمل ذلكتؤلمي
إن هـــذه الجمـــل والعبـــارات تطـــرق مســـمعها كـــل يـــوم مـــرات 
عديدة فت؅رك ࢭي قلّڈا الحساس أثراً عميقاً كله خـوف ووجـل، 

١٠٢-مـــــا رأت والـــــدٱڈا وهمـــــا يمســـــحان دموعهمـــــا  كثيــــــراً ومـــــع ذلـــــك ف
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مـــــــا رأٮڈمـــــــا بعـــــــد أن يخرجـــــــا مـــــــن غرفـــــــة أخٕڈـــــــا  كثيــــــــراً خفيـــــــة، و 
لٕڈا إ أمهابلات حارة، ثم تضمها المريض يحتضناٰڈا ويقبلاٰڈا ق

بحرارة كأٰڈا تود المحافظـة علٕڈـا مـن عـدو يريـد اختطافهـا بعـد 
أن نفضــــت يـــــدها مـــــن أخٕڈـــــا، فهـــــܣ لـــــذلك تشـــــعر مـــــن ســـــويداء 

بخـــــــوف ووجـــــــل لا تفقـــــــه منشـــــــؤهما ولا تعـــــــرف  غيــــــــر قلّڈـــــــا الص
مأناهما، وۂي لـذلك حزينـة كئيبـة. وأمـا المـريض الحقيقـي فانـه 

الآن محبوساً  حتـىشاطاً ومرحاً، لقد كان طروب فرح مملوء ن
ࢭــي البيــت، محرومــاً مــن التمتــع بالطبيعــة، فلمــا أطلــق ســراحه 
عـــــاد دمـــــه إڲـــــى الغليـــــان بأشـــــعة شـــــمس الربيـــــع المزدهـــــر، وهـــــذه 
دورة مــن دورات الســل مخيفــة، لأن المــريض فٕڈــا يظــن نفســه 
قــد شــفي مــن المــرض، مــع أن ذلــك النشــاط هــو القــوة البــاهرة 

ي الـــذين يقفـــون عڴـــى أبـــواب المـــوت، وهـــو آخـــر مظهـــر تع؅ـــر  التــــي
تظهره الحياة وتنفق فيه أقظۜܢ ما عندها مـن جهـد، وإذ ذاك 
نقول لأهل المريض خذوه إڲى ال؇قه. . . دعوه يلعـب ࢭـي الشـمس 
ويرتــع ࢭــي الهــواء الطلــق. . . فهــذه الكلمــات تعلــن للأهــل بلطــف 

مـــــن أنـــــه لـــــم يبـــــق مـــــن حاجـــــة إڲـــــى الـــــدواء بعـــــد أن وقـــــع اليـــــأس 
الشـــــفاء، فهـــــاهم الآن يرســـــلونه ليلعـــــب ࢭـــــي الهـــــواء الطلـــــق كـــــل 
١٠٣-يـــــوم، وليأخـــــذ قســـــطه مـــــن مـــــرح الطبيعـــــة، ولينـــــال حظـــــه مـــــن 
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حـــــرارة الشـــــمس الســـــاطعة ليمتـــــع نفســـــه بمـــــا قغـــــۜܣ عليـــــه أن 
  يحرم منه قريباً)

وم كعادتي عند الٔڈر أفكر، فكانت أفكاري كلها يجلست ال
خيلاتـي وتـأملاتي متجهة نحـو هـذين الطفلـ؈ن! لقـد كانـا محـور ت

  هماغيـر ࢭي هذا اليوم، فلا أرى سواهما، ولا يمر بباڲي ءۜܣء 
أصــــــبحت أرى الطفلــــــ؈ن كــــــل يــــــوم، وكنــــــت إذا وقــــــع نظــــــري 

لا يكاد يتحول عٔڈما، وكأني كنـت أشـعر  حتـىعلٕڈما علق ٭ڈما 
لا يكـــاد يتحـــول عٔڈمـــا، وكـــأني كنـــت أشـــعر  حتــــىأن صـــوتاً ٭ڈمـــا 

  :أن صوتاً داخلياً ٱڈتف بس قائلاً 
تأمــــل هــــذين الــــوجه؈ن المحــــاط؈ن بالشــــعر الأشــــقر إحاطــــة  -

الهالـــة بـــالقمر، إنـــك ســـ؅رى تلـــك الطفولـــة الغضـــة قـــد جمـــدت 
ويبســت فٕڈمــا كمــا جفــت الزهــرة قبــل أن تتفــتح عٔڈــا أكمامهــا، 
وســــ؅رى عڴــــى شــــفاههما الذابلــــة ذبــــول الزهــــرة لفحْڈــــا الســــائم، 

  رعشة تشبه رعشة المحتضر
قــــــــد كانـــــــت ࢭــــــــي ذلـــــــك الربيــــــــع أمـــــــا تلـــــــك العيــــــــون الحزينـــــــة ف

الضــاحك مــدفناً لجميــع الآلام، أســفاً عڴــى ربيــع حيــاة عصــفت 
بـــه يـــد الخريـــف وتـــودع كـــل آمالهـــا ࢭـــي الحيـــاة مـــع شـــدة حرصـــها 
١٠٤-علٕڈـــــا، تودعهـــــا بشـــــعر حـــــزين بـــــاكٍ تنظمـــــه نظراٮڈمـــــا الحـــــائرة، 
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وترجمــــة أنفاســــها الفــــاترة. المــــرض بعــــد، والفۘــــܢ الــــذي بــــرح بــــه 
ى جنب، وقد أخذ كل مٔڈما بيد الآخـر، الداء، يمشيان جنباً إڲ
  .مشية الحزين الذاهل

رأيـــت الفتـــاة ࢭـــي أحـــد الأيـــام وۂـــي مكبـــة باهتمـــام عڴـــى أخٕڈـــا 
تـــــــزرر معطفـــــــه خوفـــــــاً عليـــــــه مـــــــن ال؄ـــــــرد، فقلـــــــت ࢭـــــــي نفســـــــۜܣ مـــــــا 

  أشقاكما أٱڈا الطفلان. . .
كاــن الفۘــܢ ࢭــي آخــر مــرة رأيتــه فٕڈــا مصــبوغ الــوجنت؈ن بحمــرة 

العافية، وࢭي تـل المـرة سـمعت أختـه ۂي حمرة السقم لا حمرة 
  تقول له بصوت حزين:

لقـــد أســـرفت ࢭـــي الـــركض يـــا أڎـــي فأخـــذك العـــرق وهـــا هـــو  -
  السعال يعاودك ويأخذ بخناقك

ويجيّڈـــا الفۘـــܢ وهـــو يبتســـم لهـــا ابتســـامة عذبـــة ويحـــاول أن 
  يحبس سعاله:

  ، ولن أعودكثيـراً نعم لقد أسرفت ࢭي الركض  -
أخــــذت أجمــــع مــــا راق عيۚــــܣ خرجــــت إڲــــى ال؇قهــــة بعــــد أيــــام و 

أتحفتنـــا ٭ڈـــا الطبيعـــة  التــــيوأحبتـــه نفســـۜܣ مـــن الأزهـــار الجميلـــة 
لٕڈــا، فجمعــت باقــة جميلــة فٕڈــا مــن كــل لــون حســن، إلتجلبنــا 

١٠٥-ومــن كــل رائحــة لطيفــة، ثــم رأيــت زهــرة زرقــاء اللــون، قــد نبتــت 
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عڴــى حــائط المق؄ــرة بــ؈ن الأحجــار، فمــددت يــدي لأقطفهــا، فــاذا 
تفـــي، فالتفـــت فـــاذا صـــديقي الطبيـــب، بيـــد قـــد وضـــعت عڴـــى ك

  فقلت له:
  أهذا أنت؟ -
  أين تريد؟ فإڲىنعم  -
لست أريد مكاناً معيناً، إنما أنا ࢭي نزهـة أداوي ٭ڈـا نفسـۜܣ  -

  ولا أدري مۘܢ يكون الشفاه؟
  ثم ذكرت الطفل المريض، فقلت له:

  ما شأن مريضك اليوم؟ -
وقـــــف عڴـــــى بـــــاب  حتــــــىفأخـــــذ الطبيـــــب بيـــــدي وســـــار أمـــــامي 

  ق؄رة وأشار بيده قائلًاكالم
  ها هو ذا. . . -

نظـــرت بح؈ـــرة، فـــاذا الطبيـــب يريۚـــܣ ق؄ـــراً جديـــداً ث أضـــاف 
  قائلا:
مــا كنـــت مخطئــاً ࢭـــي ظۚـــܣ. إن الفۘــܢ قـــد قغــۜܢ بحبـــه منـــذ  -

  لٕڈاإن لمعالجة الفتاة، وها أنا ذاهب يوم؈ن، وقد دعت الآ 
ابتعــد الطبيــب عۚــܣ، ووقفــت ࢭــي مكــاني كالصــم لا أتحــركن 

١٠٦-ا الق؄ــــر الجديــــد تحــــت ســــماء الربيــــع الصــــافية المملــــوءة إن هــــذ



108 
 

بالحيــــــــاة والنشــــــــاط يــــــــدل عڴــــــــى معۚــــــــܢ مــــــــؤلم، فنظــــــــرت طــــــــويلًا 
  ، فكأن صوتاً من داخل الق؄ر يقول:كثيـراً واستع؄رت 

تفــيض مــن الســماء  التـــيانظــروا متــأمل؈ن إڲــى هــذه الأنــوار  -
فيضـــــاً! واڲـــــى الحيـــــاة تســـــح مـــــن أجـــــواف الربيـــــع المزدهـــــر ســـــحاً، 

محــروم مــن هــذا وذاك. . . آه افتحــوا ق؄ــري! افتحــوه. . .  ولكۚــܣ
، ولأبصــــــــر فــــــــوران الحيـــــــــاة اءهاوأضــــــــو لأشــــــــاهد أنــــــــوار الســــــــماء 

  وغلياٰڈا
لٕڈا، ألقيت من يدي تلـك إبحركة لم أتعمدها، ولم أقصد 

الباقـــة مـــن الزهـــر، عڴـــى ذلـــك الق؄ـــر، الـــذي كانـــت تشـــرق عليـــه 
وي عڴـــــى شـــــمس مـــــايو الحـــــارة، وفـــــررت مـــــن ذلـــــك المكـــــان لا ألـــــ

ءــــۜܣء، وبقيــــت بعــــد ذلــــك الموقــــف ســــن؈ن عــــدة مشــــتت الفكــــر، 
مشـــرد اللـــب، أنشـــد نفســـۜܣ فـــلا أع؆ـــر علٕڈـــا، ولا يرشـــدني مرشـــد 

  .لٕڈاإ
   
  
  
  
  -١٠٧
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  النارُ الموُقَدَة. . .

   
أثبتـــــــت مرفقٕڈـــــــا فـــــــوق المنضـــــــدة، وأســـــــندت رأســـــــها بكفٕڈـــــــا 

و نقطـــــــة مجهولـــــــة وۂـــــــي وعيناهـــــــا الســـــــوداوان شاخصـــــــتان نحـــــــ
تفكــــــر، وكـــــاـن نظرهــــــا الحــــــاد يرســــــل شــــــعاعاً زاد لمعانــــــه ســــــواد 

  المقلت؈ن ولون الكحل والحالك.
وهـــا قـــد مضـــت بضـــع دقـــائق بـــدون أن تمـــس شـــفتاها هـــذا 

  القدح البلوري وتذوق هذا الشراب السائغ.
لمَ كانت غارقة ࢭي بحر عميق من التفك؈ر؟ وما الذي كانت 

دور ࢭـــي هـــذا الـــرأس المتـــوج بالشـــعر تفكـــر فيـــه؟ ومـــا عســـۜܢ أن يـــ
 حتــــــىالأصـــــفر المقصـــــوص عڴـــــى آخـــــر (مـــــودة)؟ وهـــــل ۂـــــي كاذبـــــة 

تفكرهــــا العميــــق يــــا تــــرى؟ وهــــل يحــــاول هــــذا الــــرأس أن يخــــدع 
  نفسه أيضاً؟

ت غيـــــر نظـــرت إلٕڈـــا نظــــرة الفـــاحص المـــدقق، فوجــــدٮڈا قـــد 
شــــــكل حاجبٕڈــــــا بــــــالنقوش والتخطــــــيط الأســــــود فحرمتــــــه تلــــــك 

 التـــيصــورها الخــالق فٕڈــا. أمــا الحمــرة  يالتـــالصــورة الطبيعيــة 
تبـــــــدو عڴـــــــى وجنتٕڈـــــــا فلـــــــم تكـــــــن ذلكـــــــم اللـــــــون القرمـــــــزي الـــــــذي 
١٠٨-ابتدعتـــه يـــد القـــدرة فٕڈـــا، بـــل كانـــت مفعـــول الأصـــباغ، وأضـــاع 
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ڈمـــــا  هـــــذا أيضـــــاً شـــــكله الطبيڥـــــي. ونظـــــرت إڲـــــى شـــــفتٕڈا فـــــإذا لوٰ
لــــيس ذلــــك اللــــون القــــاني الــــذي أودعتــــه يــــد القــــدرة ࢭــــي شــــفۘܣ 

اســـــتمعت إڲـــــى حـــــديٓڈا فـــــإذا صـــــورٮڈا لـــــيس ذلـــــك حـــــواء!. . ثـــــم 
الصــــــوت الملائكــــــي الــــــذي كانــــــت تنــــــاڊي بــــــه أمهــــــا وۂــــــي ࢭــــــي المهــــــد 

  صبية، بل يكاد يكون خشناً من تأث؈ر الخمر والسهر.
  فيم تفكرين؟ -

ظلــــت جالســــة ࢭــــي مكاٰڈــــا لا تتحــــرك ولا تتملمــــل ولــــم تجــــب 
  ة طويلة.أنّ  غيـر عڴى سؤاڲي هذا ب

  أوه. . . -
ات الهـواء بـارود لأشـعله هـذا الشـهيق الـذي ولو كان ب؈ن ذر 

  خرج من صدرها كما يشتعل الغاز إذ تمسه نار.
  إنك تتألم؈ن هذه الليلة. -
  إني أحب. . . -
  أوَ تحب؈ن أنت؟ -

  وكانت لا تزال محافظة عڴى هيئْڈا. .
١٠٩-  إنك لا تصدق ذلك، أليس كذلك؟ -
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كانـــــت جالســـــة مڥـــــي كــــيـ أنعـــــم علٕڈـــــا بـــــثمن شـــــرا٭ڈا، وكنـــــت 
فهــا منــذ أمــدٍ بعيــد. . . منــذ صــباها، ولــم تــنس أن تفــاتحۚܣ أعر 

  ساعة أن اقتعدت مقعدها بجانۗܣ بعزمها عڴى الشرب بقولها:
  أريد أن أشرب اليوم. -

ولـــم أرفـــض رجاءهـــا هـــذا فـــأمرت لهـــا بقـــدح مـــن الشـــراب لا 
إكراماً لسواد عينٕڈا ولا حباً بجمالهـا، بـل شـفقة علٕڈـا ورحمـة 

  كئيبة حزينة هذه الأيام.٭ڈا، فلقد كنت أراها 
  ومن تحب؈ن؟ -

فرفعــت رأســها مــن بــ؈ن يــدٱڈا كمــن أفــاق مــن ذهــول عميــق 
  وأجابت:

  إن من أحبه (نكرة). -
وكــأن ســؤاڲي هــذا قــد أثــار مٔڈــا ســراً دفينــاً وهــاج لهــا ذكــرى 

راحـــــت تحـــــرق الأرم وٮڈـــــدد الهـــــواء بقبضـــــْڈا كمـــــن  حتــــــىأليمـــــة 
  .يتوعد أحداً. . . فتفرست ࢭي وجهها ملياً 

  فدمدمت بكلمات غامضة. . .
لِــمَ تتفــرس ࢭــي وجهــܣ هكــذا كأنــك تعرفــه؟ أو كأنــك تقــول  -

ڲي بأنه (معلوم) لـديك! إنـه (أحـد النكـرات)!. فـلا تتعـب نفسـك 
١١٠-  ࢭي معرفته سدى!



112 
 

قالـــت ذلـــك وأنشـــبت أظافرهـــا الحـــادة ࢭـــي خـــدٱڈا مـــن فـــرط 
  تأثرها وابتسمت ابتسامة الحزين طفح كأس اصطباره:

رات) أمـــا إنـــه لـــم يكـــن كـــذلك؟ فـــلأن هـــؤلاء (هـــو أحـــد (النكـــ
(النكــــــرات) يفهمــــــون أقوالنــــــا ويتكلمــــــون مثلنــــــا ويشــــــعرون كمــــــا 
نشعر. ويرون كما نـرى! أمـا أنـتم! فـإن تكلمنـا معكـم اضـطررنا 
إڲــى أن نــزن كلامنــا كلمــة كلمــة وقلوبنــا تخفــق رعبــاً، خوفــاً مــن 
أن تع؆ــــــر ألســــــنتنا وتلفــــــظ كلمــــــة ســــــهواً فنصــــــبح أضــــــحوكة ࢭــــــي 

 حتـــــىوإذا تكلمــــتم أنــــتم أصــــغينا إلــــيكم بكــــل حواســــنا  نظــــركم!
لا نظهــــــر  حتـــــــىنفهــــــم مــــــا تقولونــــــه. . . وترانــــــا نعمــــــل المســــــتحيل 

أمــــامكم بمظهــــر الجاهــــل الغــــر والأحمــــق البليــــد! ولا أقــــول أنــــتم 
لا تحبوننــــا نحــــن معشــــر النســــاء،  -معشــــر (المهــــذب؈ن) المثقفــــ؈ن 

يكــــــون  كــــــلا فــــــأنكم تحبوننــــــا ولكــــــنكم تريــــــدون مــــــن (المــــــرأة) أن
شــعورها وعواطفهــا جميلــة، مصــبوغة، مزينــة، رقيقــة كوجههــا 
وشـــــفتٕڈا وأظافرهـــــا! ولا تكلفـــــون أنفســـــكم مشـــــقة فهـــــم المـــــرأة، 

  وإنما تريدون من المرأة أن تفهمكم!
  أو تحب؈ن؟! -

  وكان صوٮڈا اضطراباً كلما ازدادت حزناً 
١١١-  (لقد أصبت ࢭي سؤالك هذا! -
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  وكيف أصبتُ ࢭي سؤاڲي؟ -
بــه الحقيقــة. . أيمكــن أن أحــبّ أنــا، أو نحــب لأنــك عنيــت  -

نحــــن؟ حقــــاً أنحــــب نحــــن؟ أو تصــــدق أنــــت ذلــــك؟ لقــــد ســــألت 
نفســـۜܣ مـــراراً. . فلقـــد تمـــرّ مـــن أدمغتنـــا أفكـــار عوجـــاء وهوجـــاء، 
وترينــــــــا الأيــــــــام حــــــــوادث عصــــــــيبة رهيبــــــــة تــــــــدك أعصــــــــابنا دكـــــــاـ 
فتجعلها واهنة القوى ضعيفة التفك؈ر معدومة المقاومة تفقـد 

لتفريــق بــ؈ن الشــعور الــذي نشــعر بــه مــن صــميم معهــا خاصــة ا
القلـــب، وبـــ؈ن الإحســـاس الـــذي نحـــس بـــه لمجـــرد اللهـــو والعبـــث، 
وࢭي أٱڈما نحن صادقون. . . ومن ثـم أنـتم!. . . آه مـنكم!! قالـت 
ذلــك وصــرت أســناٰڈا وضــربت الأرض بقــدمٕڈا كمــن يحــاول أن 
يســــحق شــــيئاً ســــحقاً، أو يقطعــــه إربــــاً إربــــاً. نحــــن نخــــدعكم مــــا 

تم عڴــى وجــه البســيطة ونســۜܣء إلــيكم دوامــاً. ألــيس كــذلك؟ دمــ
تســــيئون إلينــــا ٭ڈــــا أنــــتم  التـــــيولكــــن مــــاذا تقولــــون ࢭــــي الإســــاءة 

  معشر الرجال؟
تُرتكــــب نحونــــا ۂــــي إســــاءتكم. . نصــــدُق  التـــــير الإســــاءة ـأكبــــ

لكــــــــم قــــــــولًا وفعــــــــلًا فــــــــلا تثقــــــــون فينــــــــا! وإذا مــــــــا أحببنــــــــاكم فــــــــلا 
لظــــــة فــــــلا تؤمنــــــون بنــــــا!! تصــــــدقوننا! نقســــــم لكــــــم الأيمــــــان المغ

١١٢-ࢭـــــي طعامنـــــا وشـــــرابنا! والشـــــّڈة مـــــرض يســـــري  حتــــــىوتشـــــتّڈون 
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ࢭـــــي أنفســـــنا  حتــــــىأيضـــــاً وينشـــــب أظفـــــاره فينـــــا، ونأخـــــذ نشـــــتبه 
فنحــب، فتــأتي الشــّڈة عڴــى بالنــا فتحملنــا عڴــى الشــك ࢭــي حبنــا 
هذا! وتنغص منـا العـيش. . وتتسـع دائـرة الشـّڈة هـذه فـلا نثـق 

  ࢭي أنفسنا! حتـى
نحــب مــن أجــل المــال. أو يظهــر أننــا نحــب مــن  تحســبون أننــا

أجل المال! وأضرب لك مثلًا. . أنا ذلك المثـال. فأنـا أيضـاً امـرأة 
  أحب من أجل المال، أليس كذلك؟

قالــــت ذلــــك وتوقفــــت عــــن الكــــلام ومــــدت يــــدها إڲــــى القــــدح 
  الذي كان أمامها فشربته إڲى الثمالة.

أحبـــه  لـــم يصـــدقوا أنۚـــܣ أحـــب حقـــاً. . . وهـــذا الرجـــل الـــذي
ي كــل مــا يربحــه مــن عملــه وأرد لــه عطــاءه. فيصــرّ ـأيضــاً يعطينــ

هو أيضاً. . . يظن أنۚܣ ما أحببتـه إلا مـن أجـل المـال! هـو أيضـاً. 
  . . هو أيضاً. . .

  وكانت أكتافها ٮڈ؅ق من شدة انفعالها.
حيــث أننــا لا نحــب. . وأن قلوبنــا قــدت مــن صــخر. . أو أٰڈــا 

١١٣-  . . وأن أساسنا كاذب. . .).لا تعرف للصدق معۚܢ وحبنا كاذب
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وكانـــــــت عيناهـــــــا تنظـــــــران نحـــــــو البـــــــاب. . ومـــــــا كــــــاـدت تلفـــــــظ 
هبـــــت مـــــذعورة تطلـــــب مۚـــــܣ  حتــــــىالكلمـــــة الأخ؈ـــــرة مـــــن كلامهـــــا 

  السماح لها بالذهاب.
هو قد جاء. قالت ذلك ومدت يدها  أستميحك عذراً، ها -

تصـــافحۚܣ وعيناهـــا شاخصـــتان نحـــوه، فودعْڈـــا وأنـــا أنظـــر إڲـــى 
ه. . نظـــرت مليـــاً فرأيـــت (الخطـــاط) الأســـود قـــد القـــادم أتفحصـــ

اللــون الطبيڥــي، ولعــب (المنقــاش) فيــه  غيـــر كســا حاجبٕڈــا لونــاً 
  فأضاع بلعبه ذلك الشكل الطبيڥي الإلهܣ. . .

وهـــذا اللـــون القرمـــزي الـــذي يعلـــو خـــدٱڈا لـــيس ذلـــك اللـــون 
  الذي أودعه الله ࢭي الوجنات. . .

الحمــرة الطبيعيــة  ونظــرت إڲــى شــفتٕڈا فمــا رأيــت فٕڈمــا تلــك
تحـــاكي الـــدم القـــاني. . واســـتمعت إڲـــى صـــوٮڈا فـــإذا بـــه قـــد  التــــي

فقـــــد حلاوتـــــه، ولـــــيس بـــــذلك الصـــــوت الملائكـــــي الســـــاحر الـــــذي 
  كانت تنادي به أمها وۂي ࢭي المهد.

  فٕڈا، ذلك هو عيناها!. . . غيـر وءۜܣء واحد لم يت
لقـــــد كانـــــت عيناهـــــا تشـــــتعلان بنـــــار الحـــــرص كمـــــا اشـــــتعلت 

  حينما نظرت إڲى آدم لأول مرة. . عينا حواء
  -١١٤
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  الزامر الأعمى
  

كنــــت أرى هــــذا الســــائل الضــــرير، يتــــأبط ذراع قائــــده، وࢭــــي 
يـــده قصـــبة عتيقـــة، ينبعـــث مٔڈـــا صـــوت قـــوي، كأنـــه النـــواح ࢭـــي 
المأتم. ويمـر بـه النـاس فيقفـون ويسـتمعون رحمـة بـه ورثـاء لـه. 

ارات أو ثم يلقي كـل مـٔڈم إڲـى كشـكوله البـائس الـذليل خمـس بـ
  عشراً.

كان يبعث أناته ࢭي قصبته المرضوضة فينبعث إڲـى أذنـه ࢭـي 
رنــــ؈ن العشــــرات والخمســــات صــــدى البشــــرى، ورســــالة المــــودة، 
رنات لا تفۚـܢ ࢭـي أنـ؈ن النـاي الحـزين، ولكٔڈـا تؤلـف نغمـة أخـرى 

ي هــــذا الصــــوت! وكــــم أمضــــۚܣ ذلــــك المــــرأى ـتســــايره. كــــم أحزننــــ
  الأليم!

عـة مديـدة، لا يتـنفس ࢭـي آفاقهـا إنه من دهره ࢭـي ليـال متتاب
المظلمــة صــبح، ولا يلــوح ࢭــي وجهــه لمحــة مــن النــور، تحــدث عــن 

ر، هـذا الوجـه ـبسمات الرجاء والأمل. كلا. إن هـذا لوجـه الأغبـ
الــتعس قــد أقتمــت فوقــه ســحب م؅راكمــة مــن الشــقاء: ماضــيه 
ظــلام، وظــلام مســتقبله. ســله عــن الحيــاة فهــܣ حقيقــة مظلمــة 

نــه لا أه حجابــا مــن الظلمــات دون حجــاب. مديــدة. تراهــا نظراتــ -١١٥
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يبصر المصائب، ولكن كل ءۜܣء حولـه مصـيبة، يمتـد بـه العمـر 
ويتحســـــس ظلامـــــه الـــــذي مـــــا  الشـــــقي ࢭـــــي هـــــذا العـــــالم البـــــائس،

  ينتهܣ فلا يظفر بطريق تخرجه إڲى صبح الأمل المسفر.
وعڴــــى كتفيــــه مــــزق مــــن عبــــاءة باليــــة قــــد اتخــــذها مجنــــا ࢭــــي 

لـــريح العابثـــة تنازعـــه هـــذا الســـ؅ر كلمـــا عـــراك الأيـــام، ولكـــن يـــد ا
  هبت، فتكشف عن كتفيه، وتلقي بصدره أمواج المطر وال؄رد.

بينما أخـرج السـوق بصـرت بسـائل يبعـث أنينـا حزينـا، وهـو 
متكئ عڴى أحجار تغشاها أوحال. وتحتـه حصـ؈ر أبـلاه مـر الأيـام 
ولا يظلـــــــه إلا طنـــــــف (ســـــــبيل) هنـــــــاك. ولكـــــــن صـــــــوت النـــــــاس لا 

داً، وإنمــــا ســــمعت عــــن كثــــب صــــدى كنســــيس ينطلــــق الآن بعيــــ
  المحتضر.

ليــت شــعري أكـاـن يزمــر لنفســه أم كـاـن يــئن؟ لا أحــد يســمع 
لــه! ولا أحــد يقــف عنــده! ولكــن المــارة يلقــون إليــه بنظــراٮڈم ثــم 
تمغـــــۜܣ ٭ڈـــــم الســـــبل. ومـــــن ذا الـــــذي يصـــــيخ إڲـــــى صـــــدى تلفظـــــه 
المقـــابر؟ أٱڈـــا المســـك؈ن! وطّـــن عڴـــى المـــوت نفســـك! واقطـــع أنـــات 

. لا لا. أصـــخ! قـــد ســـمع ࢭـــي الكشـــكول رنينـــا مديـــدا! يـــا الشـــكوى 
لهـــا نغمـــة مـــن الرجـــاء مطربـــة! يـــا لهـــا بشـــرى أســـتمع لهـــا القلـــب 

١١٦-  والأذن معاً.
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رق الطنـــف، فينســـكب المطـــر مـــن ثقوبـــه فيضـــرب ـالمـــاء يختـــ
الكشــــــــكول البــــــــائس! ســــــــمع الأعمــــــــܢ الصــــــــوت فحســــــــبه نــــــــبض 
الرحمــــــة قــــــد جاشــــــت بــــــه قلــــــوب المــــــارة. فمــــــد يــــــده، مــــــدها إڲــــــى 

كشكول، ولكن هٕڈات! قد خاب رجاؤه، وكذب ظنـه، ارتـدت ال
  يده المتجمدة من ال؄رد! ارتدت إليه فارغة مبتلة!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -١١٧
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  ق؄ر من الأوحال

   
قــد مغــۜܢ عليــه الآن بعــض ســنوات وهــو يخــرج كــل صــباح 

  تملأ حقيبته التـيل حاملًا هذه الرسائ
أنه تعـب مـن هـذه الحيـاة، وسـئم جـر سـاقيه المتعبتـ؈ن مـن 

  ك؆رة المآۜܣ من إفريز إڲى إفريز يتلمس الأبواب
نعــم بلــغ بــه الملــل والســأم الآن حــد النفــور مــن توزيــع هــذه 

تــــأتي مــــن كــــل ركــــن مــــن أركـــاـن العــــالم  التـــــيالمــــزق مــــن الأوراق 
  باب إڲى باب وتقتضيه الجولان من شارع إڲى شارع ومن

مغـــۜܢ عليـــه الآن أمـــد طويـــل وهـــو عڴـــى حالـــه هـــذه: يح؅ـــرق 
تحـــت أشـــعة الشـــمس اللافحـــة وتكـــاد أنفاســـه تتقطـــع مـــن حـــر 

  تقذف باللهب كأٰڈا فيح جهنم التـيالسموم 
تغســـله مـــن فرقـــة  التــــيوࢭـــي الشـــتاء يتلقـــى ميازيـــب الســـماء 

  إڲى قدمه. ويجر رجليه اللت؈ن كاد يفْڈما ال؄رد وسط الأوحال
لا  التـــــيإنــــه كــــره التســــكع ࢭــــي أزقــــة هــــذه المدينــــة العظيمــــة 

لا تفـــارق جنبـــه. نعـــم  التــــيحصـــر لهـــا. كمـــا كـــره منظـــر حقيبتـــه 
إنــــه ســــئم الســــ؈ر آلاف الخطــــوات كــــل يــــوم ليوصــــل الأخبــــار إڲــــى 

١١٨-  هذا وذاك
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ســـن؈ن. . .! إن سلســـلة أيـــام هـــذه الســـن؈ن الطويلـــة الخاليـــة 
ضـربة تلـو الضـربة من الإنصاف قـد مـرت عليـه وۂـي ت؇ـقل بـه ال

ࢭـــــي كـــــل يـــــوم. وتحطـــــم آمالـــــه وٮڈـــــدم صـــــرح أمانيـــــه وتـــــدفٔڈا ࢭـــــي 
الرغـــــــام. مســـــــك؈ن! إنـــــــه لا يكـــــــاد يجـــــــد بعـــــــض الراحـــــــة والهـــــــدوء 

 التــيتقـول لـه الشـمس  حتـىلأعصابه المحطمة ࢭي ظلمة الليل 
  تشرق ࢭي مطلع كل ٰڈار:

كما كنت أمس وكما كنت ࢭي كـل الأيـام  -(إنك اليوم أيضاً 
  موزع بريد وستبقى كذلك ما دمت حياً) -الخالية 

حكـــــم عليـــــه أن يقضـــــٕڈا  التــــــيآه مـــــن هـــــذه الحيـــــاة المريـــــرة 
متســـــكعاً الســــــاعات الطــــــوال ليجـــــد شخصــــــاً مــــــن الأشــــــخاص، 
يبحـــــــث عـــــــن أرقـــــــام المنـــــــازل تـــــــارة، ويســـــــأل أصـــــــحاب الـــــــدكاك؈ن 
والحوانيت عن اسمه تارة أخرى. ويس؈ر بخطوات مضطربة ࢭي 

  لا ٰڈاية لها التـيسواق منحنيات هذه الشوارع والأ 
هــاهو ذا قــد ثــارت ثورتــه عڴــى الحيــاة وانفجــر بركـاـن نقمتــه 
من جراء هذا المطر الغزير الذي لا يرحم، والذي ألصق أثوابه 

  المبللة بعظامه ونفذ من حذائه الممزق إڲى جواربه
إنــــه لــــم يــــرى حاجــــة إڲــــى الاحتمــــاء ࢭــــي مكــــان مــــا ولــــم يحــــاول 

١١٩- حتـــــــى -وكأنــــــه يريــــــد مطاردتــــــه  الهــــــرب مــــــن هــــــذا المطــــــر المٔڈمــــــر 
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يخفـــــــف بعـــــــض أذاه عنـــــــه. بـــــــل جلـــــــس عڴـــــــى حافـــــــة أحـــــــد تلـــــــك 
الحوانيـــــت المغلقـــــة وأخـــــذ يتأمـــــل هـــــذه الطبيعـــــة الثـــــائرة. هـــــذا 

أنـه أمـام  -من هول المطر وشدته  -الشارع الذي يخيل لناظره 
تغڴـــــي  التــــــيٰڈـــــر مـــــن أٰڈـــــار جهـــــنم إبـــــان فيضـــــانه. هـــــذه الأوحـــــال 

وقـع قطـرات المطـر. وبينمـا هـو وتقذف بحبـاب أسـود مـن شـدة 
ࢭـــــــــي تأملاتـــــــــه رأى أولئـــــــــك الـــــــــذين يســـــــــ؈رون ࢭـــــــــي ســـــــــكون ودعـــــــــة 

أن تلوث الأوحال أرجلهم، ولا أن  غيـر مستظل؈ن بمظلاٮڈم من 
تشــــــــق  التـــــــــيتبلــــــــل الأمطــــــــار أثــــــــوا٭ڈم. ثــــــــم رأى تلــــــــك الســــــــيارات 

الأوحــال وتســ؈ر مندفعــة كالســيل. لا جــرم أن المطــر لــم يكــن لــه 
ء وأولئــك. إن أصــحاب هــذه المظــلات وإن أثــر بالنســبة إڲــى هــؤلا

تمــــلأ  التـــــيأربــــاب هــــذه الســــيارات هــــم أصــــحاب هــــذه الرســــائل 
حقيبتــه. مــن يكــون هــو ومــا قيمتــه ومقــداره بــ؈ن هــؤلاء وأولئــك 
ࢭـــــي وســـــط هـــــذه الحيـــــاة الصـــــاخبة؟ هـــــل جـــــاء إڲـــــى هـــــذه الـــــدنيا 

  لمجرد حمل رسائل هؤلاء السادة وتبليغها إلٕڈم؟
لشــارع ومــا فيــه، بــل حــول نظــره إڲــى إنــه لــم يعــد ينظــر إڲــى ا

كانـــت تتســـاقط حولـــه مـــن أطـــراف ملابســـه  التــــيقطـــرات المـــاء 
الممزقـــــة، واڲـــــى حذائـــــه الـــــذي يخيـــــل لرائيـــــه أنـــــه ينتحـــــب تحـــــت 

١٢٠-  نقاب من الط؈ن!. . .
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تأتي مـن أي إنسـان  التـيآه من هذه الرسائل! هذه الأشياء 
  وتذهب إڲى أي إنسان!. . .

إڲى رسـالة مـن هـذه الرسـائل،  كان المسك؈ن ࢭي حاجة ملحة
لأنـــه لـــم يتلـــق رســـالة خاصـــة مـــدة حياتـــه كلهـــا، بـــل كــاـن مكلفـــاً 
برســائل الآخــرين فقــط. كـاـن وحيــداً لا أهــل لــه ولا أقربــاء فــأنى 

  له بكتاب يأتيه أو ينتظره؟
تمـــلأ كــل يـــوم وتفـــرغ أو  التـــيوكـاـن كلمـــا فــتح هـــذه الحقيبـــة 

لــة. كاــن يتحســر أقفلهــا أرســل مــن أعمــاق قلبــه آهــة حزينــة طوي
تمـر بـ؈ن يديـه كـل يـوم مـن سـن؈ن طويلـة  التـيعڴى هذه الأشياء 

ويتحــــــــرق شــــــــوقاً إلٕڈــــــــا. مــــــــاذا كـــــــاـن يحصــــــــل لــــــــو أن أحــــــــد هــــــــذه 
الرسـائل ــــــــ ࢭــي الفينــة بعــد الفينـة ــــــــ كاــن باســمه ولــه خاصــة؟ لا 
جرم كانت تكون نوعاً من التسلية تخفف بعض أعباء الحيـاة 

  عن كاهله
تخفٕڈـــــا ࢭـــــي  التــــــيومـــــا ۂـــــي الأســـــرار  مـــــاذا ࢭـــــي هـــــذه الرســـــائل،

طياٮڈــــا؟ إنــــه يعــــرف ســــيدة تنتظــــره دائمــــاً ࢭــــي مــــدخل م؇قلهــــا ࢭــــي 
١٢١-  زقاق بعيد طويل، لأٰڈا كانت تتلقى رسائل من ولدها
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ويعرف فتـاة ࢭـي كليـة الطـب تأخـذ كـل أسـبوع ثـلاث. أو أربـع 
رســــــائل دفعــــــة واحــــــدة. وكـــــاـن يراهــــــا دائمــــــاً تســــــارع إڲــــــى غــــــلاف 

  قية الرسائل ويداها ترتعشان.ارجواني وتفضه دون ب
وعڴى مر الأيام ألف هذه الرسـائل وكسـب شـيئاً مـن المرانـة 
مــــــــن طــــــــول التكــــــــرار وك؆ــــــــرة الممارســــــــة، فأخــــــــذ يفهــــــــم أســــــــرارها 
ومحتوياٮڈا المختلفة، فكان يعرف مضامئڈا من خطوطها تـارة 
ومــن أســماء أصــحا٭ڈا تــارة أخــرى. ومــن ألــوان أغلفْڈــا والــروائح 

  اقها المعطرة ࢭي بعض الأحيانالمنبعثة من أور 
نعـــم بــــدأ يعــــرف هـــؤلاء الــــذين يتبــــادلون الرســـائل فيمــــا بيــــٔڈم، 

  أولئك الآباء والأبناء والأزواج والزوجات
وهــــــؤلاء الشــــــبان مــــــن الفتيــــــان والفتيــــــات الــــــذين يتبــــــادلون 

  عواطف الحب ويتساقون أكؤس العشق والغرام
 نعــــــم أخــــــذ يفهــــــم أولئــــــك الــــــذين يمــــــرون أمامــــــه بمظلاٮڈــــــم

أن يكونـــوا مثقلـــ؈ن مثلـــه بحقائـــب مملـــوءة  غيــــر وســـياراٮڈم مـــن 
  برسائل الآخرين. . .

كان يفهم كل السادة أصـحاب هـذه الرسـائل اللعينـة وكاـن 
١٢٢-ࢭــي نفــس الوقــت يشــعر شــعوراً قويــاً بأنــه الوحيــد الــذي لاحــظ 
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له من نعيم ولا نصـيب مـن راحـة وسـط هـذا العـالم الصـاخب 
  لمنعم؈نوب؈ن هؤلاء السادة الم؅رف؈ن ا

كــــاـن بائســـــاً حقـــــاً. فلـــــم يكـــــن لـــــه أن ينتظـــــر وصـــــول رســـــالة 
  باسمه من أحد ࢭي يوم من الأيام

وعنـــد مـــا وصـــل إڲـــى هـــذا الحـــد مـــن تأملاتـــه وخـــواطره كــاـن 
المطـــــر لا يـــــزال يتســـــاقط بشـــــدة فـــــوق طربوشـــــه المبلـــــل وتنحـــــدر 
قطراتـــه إڲـــى وجنتيـــه فتملـــك هـــذا المـــوزع المســـك؈ن البـــائس هـــذا 

الـــــذي فقـــــد كـــــل أمـــــل ࢭـــــي الحيـــــاة تملكـــــه  القلـــــب الحـــــزين. هـــــذا
شعور قـوى مـن اليـأس العميـق والألـم الم؄ـرح والحـزن الشـديد. 

تحفــــظ رســــائل  التـــــيوتمۚــــܢ لــــو يســــتطيع اقــــتلاع هــــذه الحقيبــــة 
الآخـــــــرين مـــــــن عڴـــــــى عنقـــــــه وقـــــــذفها ࢭـــــــي الهـــــــواء. هـــــــذه الحقيبـــــــة 

تريــــــد أن  –لثقلهــــــا  -المعلقــــــة برقبتــــــه بسلســــــة لا تطــــــاق كأٰڈــــــا 
  ى أسفل حق تلصقه بالأرضتجتذب رأسه إڲ

تتمـــــزق  حتــــــىإنــــه يتمۚـــــܢ أن يـــــدوس هـــــذه الحقيبـــــة برجليـــــه 
  إرباً إرباً وتنسحق سحقاً!. . .

أن يــــنغمس ࢭــــي  -لينــــال بعــــض الراحــــة  -وبعــــد ذلــــك يرجــــو 
١٢٣-  تنشق كالق؄ر ثم تلتئم كلما خاضها خائض. التـيهذه الأوحال 
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نعــــــم هنــــــا وࢭــــــي هــــــذه الأوحــــــال يريــــــد أن يمــــــد رقبتــــــه تحــــــت 
  السيارات ويموتعجلات 

  يريد أن يدفن ࢭي هذه الأوحال
  إنه يتمۚܢ ق؄راً من الأوحال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -١٢٤
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  أين المدفع؟!. . .
   

كانــــت المــــدافع والبنــــادق تنطلــــق وتقــــذفهم باللهــــب مــــن كــــل 
 التــــــــيجهـــــــة بـــــــ؈ن دوي متواصـــــــل. وانطلقـــــــت مـــــــن بـــــــ؈ن الجبـــــــال 

ء تخ؅رقـــه بســـرعة ال؄ـــرق، ثـــم قبـــالْڈم قذيفـــة وطـــارت ࢭـــي الفضـــا
هـــوت عڴـــى الأرض فكـــان لســـقوطها القـــوي الســـريع دوي شـــديد 
هـــــز الآفـــــاق هـــــزاً عنيفـــــا. ثـــــم قذيفـــــة أخـــــرى فثالثـــــة فرابعـــــة. . . 
قــذائف لا حصــر لهــا ولا آخــر تمــر مــن فــوق الــرؤوس وتتســاقط 

  لا تنقطع من نذر الموت والهلاك التـيحولهم. تلك السلسة 
مــــن الجنــــد معهــــا مــــدفع واحــــد  لــــم يكــــن هــــؤلاء إلا فصــــيلة

تصـــــعد بـــــه ࢭـــــي ســـــفح جبـــــل شـــــاهق شـــــديد الانحـــــدار، مخيـــــف 
المنظــــر. كانــــت هــــذه الفصــــيلة تقتفــــي أثــــر ضــــباطها وســــط ركـــاـم 
م؅راكـــــب مـــــن الضـــــباب، مس؅رشـــــدة ب؄ريـــــق ظبـــــات الســـــيوف ࢭـــــي 

  .أيدي الضباط السائرين ࢭي المقدمة
كانوا يتسلقون الجبـل القـائم أمـامهم، بكـل مـا وسـعهم مـن 

لاء. مســــــــتعين؈ن عڴــــــــى ذلــــــــك بأيــــــــدٱڈم وأظفــــــــارهم بــــــــل جهـــــــد وبــــــــ
وهـــــم  -إذا لـــــم تكفهـــــم ࢭـــــي التســـــلق أرجلهـــــم. كــــاـنوا  -وأســـــناٰڈم 

١٢٥-يؤملـــون ࢭـــي فـــتح الطريـــق  -يصــعدون ࢭـــي الجبـــل صـــخرة صـــخرة 
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إڲـــى الظفـــر، إڲـــى النصـــر المبـــ؈ن. اســـتجمعوا كـــل قـــواهم، وشـــدوا 
الحبــــــــال عڴــــــــى أعضــــــــادهم، وكونــــــــوا مــــــــن أجســــــــامهم الم؅راصــــــــة 

كتلــة واحــدة وتقــدموا إڲــى الأمــام صــاعدين ࢭــي ســفح المتماســكة 
  الجبل القائم أمامهم كأنه سد محكم البناء

كـاـن عثمــان ࢭــي المقدمــة. فتلفــت حواليــه. ورأى هــذا المنظــر 
العجيــــب، ثــــم شــــخص ببصــــره إڲــــى قمــــة الجبــــل الــــذي كـــاـنوا لا 
يزالــــــون يتســــــلقونه. . . آه. لــــــو وصــــــلنا إڲــــــى هــــــذه القمــــــة!. . . لــــــو 

  ا المدفع هنالك!. . .استطعنا وضع هذ
كـــاـن هــــذا المــــدفع هــــو كــــل ءــــۜܣء لهــــؤلاء الجنــــود. كـــاـن الأمــــل 

تحفــــــظ أرواحهــــــم.  التـــــــيالـــــذي تحيــــــا عليــــــه نفوســــــهم، والجنـــــة 
صـــــرخ عثمـــــان ࢭـــــي رجالـــــه: (أســـــرعوا!. . .) صـــــوتت الحبـــــال عڴـــــى 
أعضــاد الجنــد، وخطــا المــدفع خطــوة خفيفــة إڲــى الأمــام، كأنــه 

  من الخفر والحياء العروس ليلة زفافها تمآۜܣ الهوينا
كان عثمان ࢭي المقدمة. يتبع كـل خطـوة يخطوهـا إڲـى الأمـام 

  بصيحة من أعماق قلبه قائلا:
(أســـرعوا!. . .). والآن كــاـنوا يصـــعدون إڲـــى قمـــة الجبـــل وهـــم 
يجــــرون المــــدفع، منبطحــــ؈ن عڴــــى الأرض، ملتصــــق؈ن بالحجــــارة، 
١٢٦-يحفـــــرون ال؅ـــــراب بأيـــــدٱڈم وأظـــــافرهم، يزحفـــــون تـــــارة ويقعـــــون 
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ى، يتأرجحون ࢭـي الهـواء. قـد تقطعـت ملابسـهم، وتشـققت أخر 
أيــــــــدٱڈم، وتقرحــــــــت أعضــــــــادهم، وتخلعــــــــت أظــــــــافرهم. ولكــــــــٔڈم 
ســـــــائرون إڲـــــــى الأمـــــــام دائمـــــــا، لـــــــو اســـــــتطاعوا أن يخطـــــــوا عـــــــدة 

عوا يضـــــ خطـــــوات أخـــــرى إڲـــــى الأمـــــام لبلغـــــوا قمـــــة الجبـــــل، ولـــــو
المـــــــدفع هنالـــــــك، وربمـــــــا كــــــاـن هـــــــذا المـــــــدفع إذ ذاك قائـــــــد هـــــــذه 

  ة من الجند إڲى الفوز والظفر!ـر غيالفرقة الص
كان عثمان ࢭي المقدمة، وكان يستطيع الآن أن يشرف عڴـى 

 التـــيأمامــه تمامــا مــن مكانــه المرتفــع. هــذه الجبــال  التـــيالمنــاظر 
للأعــــداء. كانــــت  التـــــيقبالتــــه، وجميــــع تلــــك الحصــــون والمعاقــــل 

تقذفـه بالنـار واللهـب تـرى قريبـة  التــيهذه الحصون الصخرية 
جـــدا، وكــاـن يخيـــل لعثمـــان إنـــه لـــو مـــد يديـــه لاســـتطاع أن منـــه 

يقــــــبض عڴــــــى هــــــذه الحصــــــون وتلــــــك المعاقــــــل بيديــــــه القــــــويت؈ن 
ويضعها إڲى صدره القوي المت؈ن، فيسحقها سـحقا ويـذروها ࢭـي 
الهــــــواء. كـــــاـن العــــــدو قــــــد بصــــــر ٭ڈــــــم وجعلهــــــم هدفــــــه، وصــــــوب 
نحـــــوهم أفـــــواه مدافعـــــه وأخـــــذ يمطـــــرهم وابـــــلا مـــــن الصـــــواعق 

يقغۜܣ القضاء الأخ؈ر عڴى هذه الشرذمة مـن الجنـد والن؈ران، ل
الباسـل. نظـر عثمـان إڲـى أصـحابه وتأمـل منظـرهم فـرأى منظـرا 
١٢٧-عجبـــاً. رآهــــم وقـــد رفعــــوا رؤوســـهم جميعــــا إليـــه كــــأٰڈم يحيونــــه 
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ڈم متجهــة إڲــى الســماء شاخصــة  التحيــة العســكرية. كانــت عيــوٰ
خطــا كأٰڈــا تقــول: (إڲــى الأمــام!). ومــرة أخــرى قــال: (أســرعوا!)، و 

المـــدفع خطـــوة أخـــرى. آه. لـــو خطـــوا عـــدة خطـــوات أخـــرى مثـــل 
  هذه الخطوة لبلغوا قمة الجبل. . .

وعڴـــــى حـــــ؈ن غـــــرة ســـــقطت بيـــــٔڈم إڲـــــى جانـــــب المـــــدفع قطعـــــة 
ة مــــــن الســـــحاب، وبعــــــد لحظـــــة انفجــــــرت هـــــذه الســــــحابة كبيــــــر 

وخــــرج مٔڈــــا بريــــق خــــاطف للأبصــــار، ومضــــت ف؅ــــرة لــــم يســــتطع 
ثم رأى خلال الظلام المخـيم عثمان أن يتب؈ن شيئا مما حوله، 

عددا من الجند الساقط؈ن عڴى الأرض. ࢭي هـذه اللحظـة أدرك 
بعـــــد أن نجـــــح ࢭـــــي إصـــــابْڈم  -الحقيقـــــة المـــــرة. وعلـــــم أن العـــــدو 

  لا يلبث أن يدك هذا الموقع دكاً  -ومعرفة موقعهم 
كان الموقف حرجاً والوقت ضيقاً لا يسمح بإضاعة دقيقة 

و يلقــي عڴــى إخوانــه المجــدل؈ن وهــ -واحــدة؛ فصــرخ ࢭــي أصــحابه 
  قائلا: (أسرعوا!) -عڴى الأرض نظرة كلها حزن وألم ورثاء 

انبطحـــــــوا عڴــــــــى الأرض وجــــــــروا المــــــــدفع. ولكــــــــن يــــــــد عثمــــــــان 
اس؅رخت وشعر فوق عضده بآۜܣء بارد. فالتفت بسرعة وحـل 
الحبل عن عضده المجروح وتمنطق به، ثـم صـرخ ࢭـي أصـحابه 

١٢٨-ان ࢭــي طــاقْڈم أن يبــذلوه. يشــجعهم ويســتحٓڈم وبــذلوا كــل مــا كــ
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وتعلقوا بالأرض وتشبثوا ٭ڈا. إلا أن عثمان ࢭي هذه المرة سقط 
  عڴى الأرض وصك أذنيه صوت يقول: (انقطع الحبل!. . .)

فهــــب واقفــــا. ورأى وهــــو لا يصــــدق عينيــــه المــــدفع يتــــدحرج 
  كانت تمسكه التـيعڴى سفح الجبل بعد أن أفلت من الحبال 

أيـدٱڈم معنـاه انقضـاء كـل ءـۜܣء كان ذهاب هذا المدفع مـن 
  راً ـبالنسبة إلٕڈم ونذير القضاء علٕڈم قضاء أخي

ࢭـــي هـــذه اللحظـــة الحرجـــة ألقـــى عثمـــان نفســـه عڴـــى المـــدفع 
الـــذي كــاـن يتـــدحرج عڴـــى الصـــخور وينحـــدر إڲـــى أســـفل الـــوادي. 
وتعلــــــق بــــــه ولكنــــــه لــــــم يســــــتطع أن يصــــــده ويحــــــول بينــــــه وبــــــ؈ن 

ثقــــــل المــــــدفع يــــــدفع الانحــــــدار فقــــــد كـــــاـن المــــــدفع ثقــــــيلًا، وكـــــاـن 
بجســـمه الضـــعيف أمامـــه ويجـــره إڲـــى الـــوادي العميـــق المخيـــف 
الـــــذي تحتـــــه جـــــراً عنيفـــــاً قويـــــاً. فهـــــو تـــــارة فـــــوق المـــــدفع، وتـــــارة 

ن ينحــــدر إڲــــى أســــفل الــــوادي مضــــطرباً بــــ؈ن التـــــ؈تحتــــه، وࢭــــي الح
الصــخور. يجــره المــدفع إڲــى حيــث الهــلاك والــدمار. كـاـن عثمــان 

لا يعـرف شـيئا. إلا إنـه وهـو ينحــدر فاقـد الـوڤي، لا يـرى شـيئا، و 
كــاـن يفكـــر  -إڲـــى أســـفل الـــوادي بشـــكل قـــوي لا مجـــال لمقاومتـــه 

ࢭــــي ءــــۜܣء واحــــد: ألا ي؅ــــرك المــــدفع يفلــــت مــــن بــــ؈ن يديــــه. . . كـــاـن 
تكونـــت مـــن  التــــيشـــاخص البصـــر يحـــدق تـــارة ࢭـــي هـــذه الغيـــوم  -١٢٩
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حجبـت وجـه السـماء عـن العيـون.  حتـىدخان البارود وتلبدت 
نظـــر هـــذا الـــوادي العميـــق المخيـــف المحفـــوف وتـــارة أخـــرى ࢭـــي م

رة وهــو كــذلك، ثــم لــم يــر شــيئاً ولــم يســمع ـبــالأهوال. ومــرت فتــ
ره. فلـم يعــد ـشـيئاً. فقـد ســكت كـل ءــۜܣء وانمڍـى مــن لـوح تفكيــ

كانـــت  التــــييشـــعر بتلـــك الجبـــال المشـــتعلة نـــاراً ولا يفـــرق العـــدو 
تمطـــره وأصـــحابه وابـــلًا مـــن الرصـــاص. لا ءـــۜܣء. لـــم يكـــن يشـــعر 

  .ء مما حوله أبداً بآۜܣ
أراد أن يتحــــــرك. أراد أن يــــــنفض عــــــن جســــــمه ونفســــــه مــــــا 
اســتوڲى علٕڈمــا مــن الاضــمحلال والانحــلال. أراد أن يمــزق هــذا 
الكابوس الجاثم فوق صدره ليتخلص من هذا الضيق. ولكنـه 
لــــم يســــتطع الحركــــة. كـــاـن يحــــس بضــــيق أنفاســــه. ويشــــعر بــــأن 

صـــدره. أراد غمامـــة ســـوداء قاتمـــة تخنقـــه وتحـــبس أنفاســـه ࢭـــي 
  يصرخ فلم يتمكن أيضاً 

شعر بالوحدة والعدم يستوليان عليـه، وأحـس كـأن نفسـه 
  تذوب ب؈ن جنبيه. وتفۚܢ وسط هذا العدم اللاٰڈائي الشامل.

ولمــــا أدركــــه أصـــــحابه وجــــدوه ࢭــــي شـــــعب ضــــيق مــــن شـــــعاب 
الـــوادي محصـــورا بـــ؈ن صـــخرت؈ن قابضـــا بكلتـــا يديـــه عڴـــى ءـــۜܣء 

١٣٠-  ڈما لم تفتحاأمامه. فحاولوا فتح يديه. ولكٔ
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راً اســــــتطاع أن يفــــــتح عينيـــــه، فنــــــادوه: (عثمــــــان إنــــــك ـوأخيـــــ
جــــــريح) فــــــأراد بصــــــره ࢭــــــي أصــــــحابه. وكأنــــــه لا يفهــــــم شــــــيئا ممــــــا 

وهـــو شـــاخص البصـــر إڲـــى قمـــة ذلـــك الجبـــل  -حولـــه، ثـــم نطـــق 
  الذي حاول تسلقه فقال: (أين المدفع؟)

ڈم  لـــم يملـــك أصـــحابه حينئـــذ أنفســـهم فتحـــدرت مـــن عيـــوٰ
  سخينةقطرات الدمع ال

إن المدفع كان ب؈ن يدي عثمان، وكان لا يـزال يقـبض عليـه 
  بكلتا يديه!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -١٣١
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  الحلة العسكرية

   
لــــــم يكــــــن الجــــــيش الــــــذي أحــــــرز النصــــــر الحاســــــم قــــــد رايــــــل 

ان أهــــــل قــــــرى (أفيبنــــــار) و (قــــــرة كــــــوس) و (بوزيــــــوك) بعــــــد، وكــــــ
  (جاس دره) وبقية القرى المجاورة يذهبون إڲى (بوزويوك).

ازدحمت ٭ڈـم الطرقـات  التـيوكانت قوافل أولئك القروي؈ن 
مكونـــة مـــن النســـاء والفتيـــات والشـــيوخ الـــذين جـــاوزوا الســـت؈ن 
مـــــــــن أعمـــــــــارهم. ولـــــــــم يكـــــــــن بـــــــــ؈ن تلـــــــــك الأمـــــــــواج الزاحفـــــــــة إڲـــــــــى 

احد بلـغ العاشـرة لأن أولئـك الفتيـان كاـنوا ࢭـي (يوزويوك) فۘܢ و 
  ميدان القتال منذ أسابيع.

فقـــــد خفـــــوا إڲـــــى ميـــــدان القتـــــال ليكونـــــوا ࢭـــــي مـــــؤخرة جـــــيش 
  عصمت باشا ليساعدوه.

وكــــاـن ࢭـــــي الصـــــفوف الأماميـــــة مـــــن ميـــــدان القتـــــال خطيـــــب 
  أجمل فتيان قرينه (جاس درة) زهرة الشقراء.

دء معركــــــــة إن زهــــــــرة قــــــــد فارقــــــــت خطيّڈــــــــا (عمــــــــر) منــــــــذ بــــــــ
(إبنونـــو) الأوڲـــى، وكــاـن انـــدماج خطيّڈـــا مـــع الأبطـــال المجاهـــدين 
ٱڈز أعطافها ويجعلها تتيه عجباً وغروراً، ولكن إڲى جانـب ذلـك 

١٣٢-  ألمها وحسرٮڈا عڴى فراق خطيّڈا ممضاً محزناً أيضاً.
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أن هــذا الفــراق قــد كســا خــدٱڈا الــورديت؈ن شــحوباً، وجعــل 
ڈما مثل لون شعرها الذهۗܣ الأص   فر.لوٰ

وكانــــــت طــــــول أيامهــــــا، وࢭــــــي جميــــــع ســــــاعات يقظْڈــــــا دائمــــــة 
التفك؈ــــر ࢭــــي (عمــــر) فــــإذا نامــــت رأتــــه ࢭــــي منامهــــا. وإذا نظــــرت ࢭــــي 
صــــفحة المــــاء تمثــــل لهــــا. وكانــــت تحــــس ࢭــــي داخلهــــا احساســــات 
غريبة، وكانت كأٰڈـا تسـمع أصـواتاً تنادٱڈـا قائلـة: اقطڥـي أملـك 

انحـدروا ࢭـي من عمر! هـا هـم أولاء أهـل قريـة (جـاس درة) وقـد 
الطريـــــق، وهـــــا ۂـــــي (زهـــــرة) الشـــــقراء بيـــــٔڈم، إٰڈـــــا اليـــــوم نشـــــوى 
طـــروب، كانـــت تمـــازح شـــيوخ القريـــة، وترســـل ضـــحكاٮڈا طليقـــة 

  رنانة حيث ينتشر صداها ࢭي ذلك السهل المنبسط الفسيح.
ڈما الوردي الجميل، كما أن عينٕڈا  إن خدٱڈا استعادتا لوٰ

وكانــــــت ترتــــــدي ثو٭ڈــــــا عــــــاد إلٕڈمــــــا بريقهمــــــا ولمعاٰڈمــــــا الســــــابق، 
الأصــفر الجميــل الــذي يناســب شــكلها، وي؄ــرز بــديع جمالهــا. كــل 

  ذلك لأٰڈا.
  س؅رى حبيّڈا (عمر). -بعد ساعات معدودة  -

كــاـن الجـــو ࢭـــي ذلـــك اليـــوم صـــحواً، والســـماء زرقـــاء صـــافية، 
١٣٣-وكانــت الشــمس قــد بلغــت أقظــۜܢ ارتفاعهــا إلا أنــه كانــت الــريح 
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الأرض كأٰڈــــــا تــــــدور مــــــع ٮڈــــــب عاصــــــفة هوجــــــاء زعزعــــــاً، وكانــــــت 
  الريح ࢭي كل اتجاه، وكان ال؄رد قارساً شديداً.

كــــاـن الميـــــدان الفســـــيح الـــــذي صـــــفت فيـــــه الخيـــــام حلقـــــات 
يمـــوج بأولئـــك الـــذين انتشـــروا أمـــام الخيـــام يحتفلـــون بالعيـــد، 

توقـــــف، وتنشـــــد أناشـــــيد قريـــــة  غيــــــر وكانـــــت الطبـــــول تـــــدق مـــــن 
ومـــــــدن  (يـــــــانيق). وكــــــاـن آلاف النـــــــاس الـــــــذين جـــــــاءوا مـــــــن قـــــــرى 

البلقـــان يشــــ؅ركون ࢭـــي الأعيــــاد وٱڈنئـــون بــــذلك النصـــر المبــــ؈ن ࢭــــي 
  ميدان الجهاد.

وعند الظهر تماماً دوت ثلاثـة أبـواق معـاً، فسـكن كـل ءـۜܣء 
  ࢭي الميدان، ثم نادى (باش جاويش) بصوت مرتفع:

(المــدنيون إڲــى هــذا الجانــب، والعســكريون إڲــى هــذا الجانــب 
  ܣ).الآخر وليتقدم المختارون إڲى جانۗ

كــاـن قـــد صـــدر أمـــر قائـــد المعركـــة المظفـــر عصـــمت باشـــا أن 
يعطــي كـــل متطـــوع ࢭـــي الجــيش مـــن شـــباب القـــرى المجـــاورة إذن 
ــــــى  يــــــوم يقضــــــيه بــــــ؈ن أهلــــــه، عڴــــــى أن يعــــــود ࢭــــــي اليــــــوم التــــــاڲي إڲ

  الجيش.
وكـــاـن (البــــاش جــــاويش) ســــيكلف مختــــار كــــل قريــــة أن يتلــــو 
١٣٤- قائمــــة أســــماء شــــباب قريتــــه، وكــــل مــــن يقــــرأ أســــمه يخــــرج مــــن
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مأذونــــــاً يومــــــاً  يعتبـــــــر صــــــفوف الجــــــيش إڲــــــى صــــــفوف المــــــدني؈ن و 
  واحداً عڴى أن يكون ࢭي مقر القيادة ࢭي اليوم التاڲي.

وعند الشـروع ࢭـي هـذه العمليـة كاـن أهـل قريـة (جـاس درة) 
قـــــد وصـــــلوا وانضـــــموا إڲـــــى المـــــدني؈ن مـــــن أهـــــل القـــــرى المجـــــاورة 

وصلوا المتجمع؈ن ࢭي جهة اليسار، وب؈ن هؤلاء القروي؈ن الذين 
  أخ؈راُ (زهرة) الشقراء.

واســــتغرقت عمليــــة القــــراءة الأســــماء كاملــــة، وكـــاـن الميــــدان 
قــد خــلا إلا قلــيلا، وخفــت جلبــة الجمــاه؈ر مــن المــدني؈ن فيــه إذ 
لم يكـن قـد بقـي فيـه إلا أهـل قريـة (جـاس درة)، وإلا أمهـات أو 
آبــــاء أو إخــــوان بعــــض المتطــــوع؈ن الــــذين قــــرأت أســــماؤهم ولــــم 

  يظهروا.
ه الأثنــــاء تقــــدمت فتــــاة قرويــــة جميلــــة، وعلٕڈــــا ثــــوب ࢭــــي هــــذ

  صارت بجانب (الباش جاويش) وقالت: حتـىأصفر جميل 
  وأين متطوعوا قرية (جاس درة)؟

  وعند ذلك سمعت من جانب العسكري؈ن أصوات تقول:
هنا. هنا، فقـال لهـا (البـاش جـاويش) أيـن مختـار قـريتكم يـا 

١٣٥-  ة:بنيۘܣ؟ وأين قائمة الأسماء؟ فأجابته قائل
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إن مختارنـــا أيضـــاً ࢭـــي الجـــيش، فالتفـــت البـــاش جـــاويش إڲـــى 
(الأونباءــــۜܣ) الواقــــف إڲــــى جــــواره وقــــال لــــه: أعلنــــوا ࢭــــي صــــفوف 
المتطـــــوع؈ن: كـــــل مـــــن كــــاـن مـــــن قريـــــة (جـــــاس درة) مـــــن الشـــــبان 
فليأت إڲى هنا حالًا. وبعد نحو دقيقة واحدة كان نحو عشرين 

، والتفـــوا شــاباً قــد أقبلــوا إڲـــى حيــث كـاـن البـــاش جــاويش واقفــاً 
  كانت هناك وهم يتصايحون: التـيحول (زهرة) الشقراء 

أيْڈـــا الفتـــاة زهـــرة، مرحبـــاً بـــك يـــا زهـــرة. كيـــف حـــال القريـــة 
  أيْڈا الأخت؟

وكانـــت كأٰڈـــا لا تســـمع شـــيئاً ممـــا حولهـــا وۂـــي تكـــرر كلمتـــ؈ن 
هما: أيـــن عمـــر؟ أيـــن عمـــر؟ غيــــر اثنتـــ؈ن لا تنفـــرج شـــفتاها عـــن 
كـــاـن أهــــل قريــــة (جــــاس درة) قــــد  عمــــر. عمــــر. وࢭــــي تلــــك الأثنــــاء

ڈم، ويتبـادلون معهـم القـبلات  اختلطوا بأولئك الشبان يعانقوٰ
مــــــع دمــــــوع الفــــــرح والابْڈــــــاج، وكـــــاـن الــــــذين التقــــــوا بأمهــــــاٮڈم أو 

 التــــيللحـــال المحزنـــة  -أول الأمـــر  -إبـــا٬ڈم أو أخـــواٮڈم لـــم يـــأ٭ڈوا 
ة (زهــــرة) الشــــقراء، ولــــم يكــــن بقــــي غيـــــر كانــــت علٕڈــــا فتاتنــــا الص

ولهـــا مـــن تعرفـــه ســـوى البـــاش جـــاويش والأونباءـــۜܣ، والحـــاج ح
١٣٦-  صادق.
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كانـــت عينــــا صــــادق قــــد ابتلتـــا بالــــدموع، وكـــاـن لســــانه كأنــــه 
محبـــــوس ࢭـــــي حلقـــــه، فلـــــم يـــــتمكن مـــــن قـــــول ءـــــۜܣء، وبصـــــعوبة 

  استطاع أن يلفظ كلمۘܣ: أخۘܣ. زهرة.
وهنا كان قلب زهرة الشقراء قـد انسـحق ألمـاً وحسـرة، ولـم 

دموعهـــا، فرفعــــت يــــدٱڈا كمــــا يفعــــل  تعـــد تملــــك الســــيطرة عڴــــى
وصـــاحت: (عمـــر.  -المبْڈلـــون الـــذين يطلبـــون المـــدد مـــن الســـماء 

  عمر. أين أنت؟).
وبينمــــا صــــادق يحــــاول التحــــدث مــــع زهــــرة وإعطاءهــــا كتابــــاً 
أخرجـــه مـــن جيبـــه مـــع منـــديل يمـــاني. كــاـن الباشـــا جـــاويش قـــد 
وصـــل إڲـــى زهـــرة الجميلـــة. ورفعهـــا مـــن عڴـــى الأرض وضـــمها بـــ؈ن 

  كما بفعل الأب الحنون، وقلّڈا ب؈ن عينٕڈا وهو يقول:يديه 
ية، إن التــــركلا تبكـــي يـــا عزيزتـــي. أن البكـــاء لا يليـــق بالفتـــاة 

نالهـــا  التــــيحبيبـــك عمـــر وقـــع ࢭـــي ميـــدان القتـــال شـــهيداً، ولكـــن 
  أشرح لك المسألة: حتـىعمر لا ينالها كل أحد، واسمڥي 

ضـيقة،  وكان القرويون والشباب قد تجمعوا وكونوا حلقة
وســـاد بـــ؈ن الجميـــع صـــمت رهيـــب، فأخـــذ البـــاش جـــاويش رأس 
زهــــرة بيــــده اليســــرى وأشــــار بيــــده اليمۚــــܢ إڲــــى مســــيل مــــاء ضــــيق 
١٣٧-يلوح من بعيد كأنه خـيط دقيـق رمـادي اللـون وقـال: هـل تـرين 
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مجرى الماء الذي أمامنا، فقد كنا بعد ظهر أمس نطـارد العـدو 
 -بعـــد ذلـــك  عڴـــى مـــا علمـــت -النـــازل حـــول ذلـــك المجـــرى، وكــاـن 

عمــــر معنــــا، وانْڈينــــا مــــن هــــذه العمليــــة، إلا أنــــه كـــاـن بقــــي عڴــــى 
الجانــــب الآخــــر مــــن الٔڈــــر جنــــديان مــــن جنودنــــا فوقــــع ࢭــــي أيــــدي 
فلول جيش العدو، وكانا يصرخان صراخاً مؤلماً وهما يجودان 
بأنفسهما ب؈ن أيدي العدو. ࢭـي تلـك الأثنـاء خـاض أحـد جنودنـا 

وذهــــــــب لنجــــــــدة أخويــــــــه ࢭــــــــي المــــــــاء مــــــــن جديــــــــد واجتــــــــاز الٔڈــــــــر، 
لا أدري كيف حصل ذلـك  -انتظار  غيـر الجندية، وفجأة وعڴى 

ظهــرت بعــض فلــول جــيش العــدو هنــاك، وصــار هــذا الجنــدي  -
 -وذانـــك الجنـــديان معـــه  -الباســـل الـــذي ذهـــب لنجـــدة أخويـــه 

ة مــــن جــــيش كبيـــــر صــــار هــــؤلاء الجنــــود الثلاثــــة محــــاط؈ن بقــــوة 
لـــــدفاع عـــــن أنفســـــهم العـــــدو، وجـــــدوا أنفســـــهم مضـــــطرين إڲـــــى ا

مـــــن عشـــــرين مـــــرة. فصـــــاروا يقـــــاتلون  أكثــــــر ضـــــد قـــــوة تفـــــوقهم 
ويـــــدافعون عـــــن أنفســـــهم كالأســـــود الضـــــارية. وكــــاـن قتـــــال مريـــــر 

  تساقط فيه الأعداء مثل سنابل القمح حصدت بمنجل حاد.
إلا أن أحـــــد أبطالنـــــا المقــــــاتل؈ن ببســـــالة كــــاـن قــــــد وقـــــع عڴــــــى 

يلقـــي بنفســـه الأرض فجـــأة فرأيـــت ضـــابطاً مـــن ضـــباط الأعـــداء 
١٣٨-عليــه. وعنــد ذلــك تحامــل جنــدينا عڴــى نفســه، وبــذل كــل مــا ࢭــي 
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وســعه مــن جهــد، وأمســك بيــد ذلــك الضــابط، وعــض إصـــبعه 
قطعهــــا، ويظهــــر أن ذلـــك الضــــابط فقــــد وعيـــه مــــن شــــدة  حتــــى

ࢭي يده، وكأنه نسۜܣ طريقة القتال  التـيالألم، فلم يأبه للحربة 
رصــاص ࢭــي بــالحراب، وأخــرج مسدســه، وأفــرغ كــل مــا فيــه مــن 

  رأس ذلك الجندي الباسل.
فـــق كــاـن أشـــجع  -ثـــم علمـــت هويـــة ذلـــك الجنـــدي الشـــجاع 

  إنه كان خطيبك عمر). -هم إقداماً أكثـر أفراد فرقتنا و 
  ثم واصل الباش جاويش تلك المشاهد أمامه، فقال:

(كــاـن بطـــل (جـــاس دره) عمـــر مســـتلقياً عڴـــى ظهـــره، وعينـــاه 
، كـــــــاـن قــــــــد فــــــــارق الواســــــــعتان محملقتــــــــ؈ن ࢭــــــــي اتجــــــــاه الميــــــــدان

  الحياة).
بعــــد أن ســــكت البــــاش جــــاويش هــــدأت نفــــس زهــــرة قلــــيلًا، 
وانقطـــع صـــوت بكا٬ڈـــا أيضـــاً، وعنـــد ذلـــك وقـــف صـــادق أمامهـــا 

  ومد يده إڲى زهرة وقال:
زهرة خذي هذا الكتاب الـذي كاـن عمـر أعـده قبـل المعركـة 
بيــوم؈ن ل؈رســله إليــك، ولــم يرســله. وهــذا المنــديل الأصــفر الــذي 

ديــة إليــك. فتناولــت زهــرة آثــار خطيّڈــا الشــهيد كمــا معــه فهــو ه
١٣٩-تتناول كتاباً مقدساً، ثم دسْڈا ࢭـي صـدرها، ومـرت عـدة دقـائق 



141 
 

ࢭــــي صــــمت رهيــــب، ثــــم رفعــــت زهــــرة رأســــها ونظــــرت إڲــــى البــــاش 
جــــاويش نظــــرة توســــل، ومــــدت إليــــه يــــدها بالكتــــاب الــــذي كـــاـد 
يتمـــزق، وفهـــم البـــاش جـــاويش غـــرض زهـــرة مـــن هـــذه الحركـــة، 

  أقرأه لك. حتـىي يا بنيۘܣ فقال: هات
هـــــذا الكتـــــاب الـــــذي أعـــــده عمـــــر ل؈رســـــله إڲـــــى حبيبتـــــه، ولـــــم 
يقدر له الوصول إڲـى القريـة. لـم يكـن طـويلًا، فقـد قـرأه البـاش 
جاويش بنظرة سريعة ألقاها عليـه، فـامتلأت عيناهـا بالـدموع. 
ويظهـــر أن هـــذا الجنـــدي الـــذي كــاـن قبـــل لحظـــات ينصـــح زهـــرة 

لــم يســتطع لــن  -ية أن تبكــي) التـــركفتــاة ويقــول لهــا: لا ينبڧــي لل
يغالــب دموعــه فمــد الكتــاب إڲــى الأونباءــۜܣ الــذي بجانبــه قــائلًا: 

  أقرأه عڴى زهرة.
إن هـــــذا الكتـــــاب القصـــــ؈ر المكـــــون مـــــن عـــــدة أســـــطر المبـــــدوء 
بكلمـــة: (زهرتـــي) كــاـن يبـــ؈ن بوضـــوح أي بطـــل شـــجاع كــاـن ذلـــك 

ن جنبيــه الآمــال كـاـن يحمــل بــ؈ كبيـــر ي، وأي قلــب التـــركالقــروي 
(زهرتي) إني ࢭـي شـدة الشـوق إڲـى رؤيتـك، وألمـܣ لفراقـك لا حـد 

  له ولا ٰڈاية.
 -تربـة الـوطن  -ࢭي اليوم الذي نخرج العدو مـن هـذه ال؅ربـة 

١٤٠-ســـن؅قوج، وســـأكون يـــوم عقـــد زواجنـــا ࢭـــي حلۘـــܣ العســـكرية. أن 
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عمــر الجــاس دره صــار الآن الأونباءــۜܣ عمــر. وإڲــى الآن لــم ألــبس 
متــــوفرة.  غيـــــر ك لأن الملابــــس العســــكرية الحلــــة العســــكرية. ذلــــ

وأخ؄رنـــــا القائـــــد أننــــــا جميعـــــاً ســـــنعطي الألبســــــة العســـــكرية ࢭــــــي 
  القريب العاجل.

أمس لبست حلة أحد رفاࢮي الجنود العسـكرية، فقـالوا ڲـي: 
إٰڈــــا منســــجمة عليــــك جــــداً يــــا عمــــر. وســــأرى هــــل تقــــول؈ن أنــــت 
 أيضـــاً مثـــل ذلـــك يـــا زهـــرة؟ ابقـــي ســـعيدة. ســـلامي إڲـــى كـــل أهـــل

  القرية).
من ذلـك اليـوم لـم تظهـر زهـرة الشـقراء ࢭـي القريـة، لأٰڈـا لـم 
تكــــن قــــد عــــادت إلٕڈــــا، إذ مــــاذا عســــۜܢ أن تســــاوي قريــــة (جــــاس 

  دره) بدون عمر؟!
بعـــد انْڈـــاء معركـــة (اينونـــو) بالنصـــر الحاســـم ذهـــب بعـــض 
الجنود البواسل من هـذا الميـدان للاشـ؅راك ࢭـي معركـة التحريـر 

هـــــــؤلاء أٰڈـــــــم رأوا ࢭـــــــي الصـــــــفوف ر)، فتحـــــــدث بعـــــــض ـࢭـــــــي (إزميـــــــ
الأماميـــة ࢭـــي المعـــارك الأخ؈ـــرة ࢭـــي ميـــدان (انينونـــو) امـــرأة قادمـــة 
مــن إحــدى قــرى (يوزويــوك) تلــبس حلــة عســكرية وتقاتــل قتــال 

١٤١-  الأبطال المستبسل؈ن.
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 التــــية عڴـــى الحلـــة العســـكرية غيــــر فقـــد اســـتولت زهـــرة الص
ال لــــم يتمتــــع حبيّڈــــا عمــــر بفرحــــة ارتــــدا٬ڈا، واشــــ؅ركت ࢭــــي القتــــ

استشـــهدت ࢭـــي ميـــدان الجهـــاد  حتــــىانتقامـــاً لخطيّڈـــا، وقاتلـــت 
  كما استشهد خطيّڈا وحبيّڈا من قبل.
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